
يم نِ الكر

آ
ر
قِ القُ

د دٍ صلى الله عليه وسلم وصِ
ةِ محمّ

 وّ ب دلائلُ ن

ت قَ ةٌ وأثَريّة  ·  نُبوءاتٌ تَحقَّ ة  ·  شواهدُ تاريخيّ لميّ زاتٌ عِ عجِ مُ

يب حرِ والغَ نِّ والسِّ بِشاراتُ التّوراةِ والإنجيل  ·  عالَمُ الجِ

لوَّناً ه الطِّفل  ·  ١٥١ رَسماً مُ مُ رحاً يَفهَ شروحةٌ شَ مَ

ه
تِ
وَّ رتَّباً بقُ ١٥١ بُرهاناً مُ

مِ ي حِ نِ الرَّ
مٰ

حْ
 مِ اللهِ الرَّ

سْ بِ

وعةُ
وسُ

وعةُمَ
وسُ

مَ

ينِ اهِ رَ ينِالبَ اهِ رَ البَ
ات زَ عجِ لمُ

اتوا زَ عجِ لمُ
وا



ل وّ
أ
بُ ال ا الب

رى ب
كُ

نُ ال راهي البَ

اريخِ مجموعةً دُ التّ واهِ ونِ والأرضِ والإنسانِ وشَ تاب: آياتُ الكَ لاصةُ الكِ خُ

لاً ه أوّ ؤُ ه. فالذي تقرَ
فِ
  إلى أضعَ

نٍ
رتَّبةً من أقوى بُرها في بابٍ واحد، ومُ

. ليلاً ليلِ قَ فَّ ثِقلُ الدَّ يتَ في الباب خَ ضَ هربَ منه، وكلَّما مَ هو الذي لا مَ

٧٥ موضوعاً

٥



ح١ حي
لصَّ

بِ ا ي
رت

التَّ … ب
لَ

 راحِ  مَ
عُ

 ب حسَ حي
لصَّ

بِ ا ي
رت

التَّ … ب
لَ

 راحِ  مَ
عُ

 ب سَ

اها القرآنُ بأسمائها مّ … سَ
رٍ
مسةُ أطوا خَ

لَقة عَ
بَ وغاصَ

شِ
نَ

يقة وَ لّى بسُ تَدَ مّ مُ الأُ دَ

ضغة مُ
يمات السُّوَ

ض
بِ
لبُ يَن القَ

٣ مم

نُطفة

يوم ١

لَقة عَ

يوم ١٥

ضغة مُ

يوم ٢٤

ظام
عِ


أُسبوع ٧

لَحم

أُسبوع ٨

 الطِّبِّ اليوم
بِ

تُ ها. الأسماءُ والتَّرتيبُ كما في كُ
سِ

 نَف
سِ

قايي  والمَ
بِ

  الحقيقيّة — بالنِّسَ
ةِ
نّ

جِ
 الأ

رِ
 وَ  كارنيجي وصُ

رِ
بنيٌّ على أطوا رَسمٌ مَ

نّة  جِ
أ
لمُ ال عِ

حْمًا عِظَامَ لَ لْ نَا ا فَكَسَوْ ةَ عِظَامًا  غَ  لْمُضْ نَا ا  لَقْ خَ ةً فَ غَ  ةَ مُضْ لَقَ عَ لْ نَا ا  لَقْ خَ ةً فَ لَقَ عَ ةَ  فَ طْ نُّ نَا ال  لَقْ مَّ خَ ثُ

ؤمنون — الآية ١٤ سورة المُ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

رةِ في مَ قاً فيه كالثَّ لَّ عَ لّى مُ دَ مِ ثمّ يَتَ حِ دارِ الرَّ بُ في جِ لَقة — شيءٌ يَنشَ طرةُ ماء، ثمّ عَ رناً: قَ رَ قَ شَ اها القرآنُ بأسمائها قبلَ أربعةَ عَ مّ لَ سَ راحِ مسُ مَ خَ

نقولٌ ظام. والرَّسمُ الذي في الأعلى مَ م، ثمّ لَحمٌ يَكسو العِ ظامٌ تُرسَ تها، ثمّ عِ غَ ضَ زوزٌ كأنَّ أسناناً مَ طعةٌ صغيرةٌ عليها حُ ضغة — قِ صنِها، ثمّ مُ غُ

ةً أُخرى. رّ أِ الآيةَ مَ دْ واقرَ ينِك، ثمّ عُ ر بعَ ها — انظُ
سِ

 نَف
ةِ
نّ

جِ
 الأ

رِ
 وَ عن صُ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
ر عند مِّد. ورأيٌ آخَ تَجَ  المُ

ضِ
ي  الحَ

مِ
 نُ من دَ نينَ يتكوّ ه أنّ الجَ ائدُ عند أرسطو ومن تَبِعَ أيُ السّ م. وكان الرّ حِ ا يجري داخلَ الرَّ لم يُعرَف شيءٌ عمّ

 واحد.
تٍ

نانِ معاً في وق ظامَ واللَّحمَ يتكوّ جالينوس أنّ العِ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ه؛ ثمّ رَ في نَسيجِ مِ  ثمّ تَغوصُ فيه حتّى تَنغَ
مِ


حِ
 الرَّ

رِ
دا

جِ
قُ ب

صِ
ةُ تَلتَ نينيّ يّةُ الجَ رَ عُ معاً: الكُ ثَّقةٍ تَقَ وَ لَين: ثَلاثُ حقائقَ مُ  الأوّ

نِ
ي سبوعَ لَقة — نحوَ الأُ العَ

حاطةً به. مّ فتَغدو مُ مُ الأُ ها دَ واتٌ يَملَؤُ جَ ولَها فَ حُ حَ تِ طة — وهو ما تَراه في الرَّسمِ أعلاه؛ وتَنفَ
بِ
 را

ةٍ
يق وَ لَّقةً بسُ عَ ها مُ

سِ
لَ كي

خِ
لّى دا تَتَدَ

وجاً، بينها أخاديدُ يمات، تُضافُ واحدةً بعدَ واحدةٍ حتّى تُقارِبَ أربعينَ زَ ى السُّوَ تَلٌ تُسمّ نينِ كُ هرِ الجَ رُ على ظَ ابع: تَظهَ  الرّ
عِ
سبو ضغة — نحوَ الأُ المُ

يمتراتٍ لا تُرى بلا تَكبير. لِّ ئذٍ ثَلاثةُ مِ زاً — وطولُه يومَ زَّ حَ ه مُ طحُ بدو سَ غائرة، فيَ

، تماماً كما قال. وّ كسُ ساءً على مَ كلَها منها — كِ ذُ شَ أخُ ولَها فتَ لاتُ حَ ضَ ة، ثمّ تَلتَفُّ العَ ضروفيّ لاً قوالِبَ غُ لُ أوّ يكَ مُ الهَ ظامُ فاللَّحم: يُرسَ
عِ
ثمّ ال

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

رَ شَ ينُ إنسانٍ إلّا بعدَ أربعةَ عَ ع عليه عَ تا ما لم تَقَ فَ صَ ضغة« — وَ لَقة« و»مُ  اثنَتان — »عَ
نِ
تا مَ

لِ
 رام. كَ رَّ الكِ رَّ عليهما مَ ينِ ولا تَمُ تَ مَ لِ ف عندَ هاتَينِ الكَ قِ

رٍ وكاميرا. جهَ رناً، وبمِ قَ

صُّ  تَمَ
ءِ
: دودةٌ في الما لَقةُ  سنة: »والعَ

فِ
حاح«، وقد ماتَ قبلَ أل ريُّ في »الصِّ وهَ م. قال الجَ عاجِ ذها من المَ ذها منّي — خُ لَقة«. ولا تَأخُ الأولى: »عَ

لُّق. لّي والتَّعَ صاق، وعلى التَّدَ
تِ
 والال

بِ
ه يَدورُ على النُّشو ذرُ نَفسُ رَب«. والجِ رفٍ في »لِسانِ العَ رفاً بحَ ثلُه حَ الدَّم«. ومِ

قاً لَّ عَ لّى مُ ه؛ ثمّ تَدَ رَ في لَحمِ مَ مِ وغاصَ فيه حتّى انغَ حِ دارِ الرَّ بَ في جِ
شِ

فحة. ماذا تَرى؟ تَرى كائناً نَ رَك إلى الرَّسمِ في أعلى الصَّ ع بَصَ والآنَ ارفَ

ن أخبَرَه؟ ميعاً. فمَ ماءُ أُمِّه من كلِّ جانِب. اسمٌ واحدٌ أصابَ الثَّلاثةَ جَ
دِ
ت به  صنِها؛ وقد أحاطَ رةُ من غُ مَ لّى الثَّ دَ ه كما تَتَ لَ كيسِ يقةٍ داخِ وَ بسُ

رُ ما يُلقي الإنسانُ في فيه« — لُقمةٌ دْ  قَ
مِ
ضغةُ من اللَّح رَب«: »المُ نبةَ كما في »لِسانِ العَ غ. قال خالِدُ بنُ جَ ضْ ضغة«. وهي من المَ الثّانية: »مُ

تَلَ تَبدو من عيّ إنّ هذه الكُ تابُ »الإنسانُ النّامي« الجامِ ابع، ويَقولُ كِ ه الرّ نينَ في أُسبوعِ رُ الجَ وِّ رناً فيُصَ رَ قَ شَ رُ بعدَ أربعةَ عَ جهَ غ. ثمّ يَأتي المِ تُمضَ

لِّيمترات — لا تَراه
مِ
ئذٍ ثَلاثةُ  ر أنّ طولَه يومَ كَّ ين! وتَذَ كَّ طَ بين فَ غِ ر إلى الرَّسم: كأنّما ضُ هرِه، بينها أخاديدُ غائرة. انظُ ز على ظَ رَ  كالخَ

تٍ
 نُتوءا

جِ


رِ
الخا

ئذ. ه إلّا بتَكبيرٍ لم يُخلَق يومَ كلُ ، ولا يُعرَفُ شَ ينٌ عَ

، ثمّ لاً لُ أوّ يكَ مُ الهَ : بل يُرسَ لمُ يَقولُ كس. والعِ قلُ يَقولُ العَ ؟! العَ لاً ظمُ أوّ : العَ قولُ خوةٍ فيَ تلةٍ رَ رُ إلى كُ ظامُ ثمّ اللَّحم. أيُّ إنسانٍ يَنظُ
عِ
والثّالثة: ال

ه! وٍّ قائمٍ قبلَ كسُ ساءُ لا يَكونُ إلّا على مَ ماً« — والكِ ظامَ لَحْ
عِ
نا ال وْ كَسَ ولِه: »فَ ينُ قَ كلَها منه. وهو عَ ذُ شَ أخُ ولَه فتَ لاتُ حَ ضَ تَلتَفُّ العَ

يٌّ لٌ أُمِّ جُ أَت واحدة. رَ أَت — فما أخطَ مَ النَّصَّ لو أخطَ ها لتَهدِ حدَ يةً وَ ية. كلُّ واحدةٍ كانت كافِ
لِ
تَتا  مُ

تٍ
با رَ بةٍ في آيةٍ واحدة. أربَعُ ضَ تَعاقِ لِماتٍ مُ أربَعُ كَ

ه؟ لَّمَ ن عَ داً. فمَ داً واحِ … فيُصيبُها بأسمائها واحِ ينِ ي أطواراً لا تُرى بالعَ مّ أُ ولا يَكتُب، يُسَ حراء، لا يَقرَ في صَ

٦



ض٢
ع وقَ بَ

ها فَ
عضُ  بَ

ماتٌ
لُ


ظُ

ض
ع وقَ بَ

ها فَ
عضُ  بَ

ماتٌ
لُ


ظُ

حاب سَ

وجُ السَّطحيّ المَ

ليّ
خِ
ا وجُ الدّ المَ

ت
فِ
ضوءٌ خا

بهُ تامّ
شِ

لامٌ  ظَ

طلَقة لمةٌ مُ ظُ

١٠٠٠ متر

 متر
فِ

 حتّى يَغيبَ تماماً تحتَ الأل
ةٍ
وءُ يُبتَلَعُ طبقةً بعد طبق الضّ

حيط  المُ
عماقُ

أ


فَوْقَ ضُهَا  بَعْ مَاتٌ  لُ  ۚ  ظُ حَابٌ  قِهِ سَ فَوْ مِّن  قِهِ مَوْجٌ  فَوْ مِّن  هُ مَوْجٌ  يَغْشَا جِّيٍّ   حْرٍ لُّ  فِي بَ مَاتٍ  لُ ظُ وْ كَ أَ

بَعْضٍ

سورة النّور — الآية ٤٠
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سيط كلامٍ ب ب

عُ الألوانَ واحداً واحداً، حتّى ب، ثمّ الماءُ يَبتلِ وجُ يَحجُ ، ثمّ المَ بُ حابُ يَحجُ لام: السَّ لامٌ فوقَ ظَ في أعماقِ البحرِ ظَ

لا يبقى أيُّ ضوءٍ على الإطلاق.

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

قاً. ولم يكن طلَ جهولاً مُ س. وأعماقُ البحرِ كانت مَ مقٍ يزيدُ على بضعةِ أمتارٍ بحبسِ النَّفَ لم يَنزِل إنسانٌ إلى عُ

ر لا يُرى. وجاً آخَ وجِ المرئيِّ مَ لامَ هناك طبقاتٌ متدرِّجة، ولا أنّ تحتَ المَ أحدٌ يعلمُ أنّ الظّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

رتقاليُّ فالأصفرُ فالأخضر، ولا يبقى إلّا الأزرقُ اً: يختفي الأحمرُ عند ١٥ متراً، ثمّ البُ وءُ يُمتَصُّ في الماءِ تدريجيّ الضّ

اخليّة فت الأمواجُ الدّ قٌ لا فوتون فيه. كما اكتُشِ
بِ
ط لامٌ مُ تُ حتّى يزولَ نحوَ ٢٠٠ متر، وبعد ألفِ مترٍ ظَ الخافِ

ختلفةِ الكثافة — أمواجٌ تحتَ الأمواج. التي تتحرّكُ على الحدودِ بين طبقاتِ الماءِ المُ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

رُ تحتَه. ووجودُ وجٌ آخَ ، ثمّ مَ وجٌ ، ثمّ مَ حابٌ حيحِ من الأعلى إلى الأسفل: سَ رتيبِ الصّ بٍ بالتّ جُ الآيةُ رتَّبت ثلاثةَ حُ
لُماتٌ ع: »ظُ وجٍ ثانٍ تحتَ سطحِ البحرِ حقيقةٌ لم تُعرَف إلّا في القرنِ العشرين. ثمّ ختمت بالوصفِ الجامِ مَ

قيقُ ، لا ظلامٌ واحد. وهذا هو الوصفُ الفيزيائيُّ الدّ بَقيّ بٌ طَ
كِ
تَرا لامٌ مُ ها فوق بعض« — أي ظَ بعضُ

وءِ في الماء. لامتصاصِ الضّ

٧



ر٣
طَ

 ةِ المَ
اع ن  لصِ

لَ
 راحِ  مَ

لاثُ
رثَ

طَ
 ةِ المَ

اع ن  لصِ
لَ

 راحِ  مَ
لاثُ

ثَ

ها ي: يَسوقُ
جِ
١ — يُز ها عُ ٢ — يُؤلِّف: يَجمَ ها ٣ — رُكاماً: يُكدِّسُ

 اليوم
دِ
 الأرصا

بِ
تُ  الرُّكاميِّ في كُ

بِ
 السَّحا

نِ
راحلُ تكوُّ هذه هي مَ

ر طَ لُ المَ
زِ
… ثمّ يَن مٌ رأسيّ حام، ثمّ تَراكُ

تِ
، ثمّ ال وقٌ سَ

رصاد
أ
لمُ ال عِ

هِ لِ لَا  رُجُ مِنْ خِ خْ  وَدْقَ يَ لْ رَى ا تَ فَ هُ رُكَامًا  لُ عَ جْ  مَّ يَ هُ ثُ نَ يْ بَ لِّفُ  ؤَ يُ مَّ  بًا ثُ حَا  ي سَ يُزْجِ هَ   لَّ نَّ ال رَ أَ تَ لَمْ   أَ

سورة النّور — الآية ٤٣
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سيط كلامٍ ب ب

ها قُ غيرة، ثمّ تَلصَ حابِ الصّ عَ السّ طَ يحُ تَسوقُ قِ رتيب: الرّ طواتٍ بالتّ جأة. له ثلاثُ خُ رُ لا يَنزِلُ فَ طَ المَ

ر. بَل — وعندها يُمطِ ها فوق بعضها كالجَ ببعضها، ثمّ تُكوِّمُ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
حابةَ رتَّبة، ولا أنّ السّ  مُ

ءٍ
راحلَ بنا حابِ مَ حابٌ ثمّ ماء. لم يكن أحدٌ يَعرِفُ أنّ للسّ ثاً واحداً: سَ دَ رُ كان حَ طَ المَ

رة. مطِ حابةِ غيرِ المُ ةً عن السّ رةَ تختلفُ بِنيَ مطِ المُ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ةٌ اراتٌ هوائيّ حابِ الرُّكام )Cumulonimbus(: تَيّ بطِ ما يُدرَّسُ في علمِ الأرصاد عن نشأةِ سَ هذا هو بالضّ

ها مةٍ قد يبلغُ ارتفاعُ تراكِ اً في طبقاتٍ مُ ةً صغيرة، ثمّ تندمجُ هذه الخلايا، ثمّ تَنمو رأسيّ حابيّ لايا سَ تَسوقُ خَ

ط. فايةً لتَسقُ راتُ كِ طَ رُ القَ ١٥ كيلومتراً. وعند هذه المرحلةِ فقط تكبُ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ي« )يَسوقُ برِفق( ← »يُؤلِّفُ بينه« راخي: »يُزجِ رتيبِ والتّ الِّ على التّ « الدّ تابِعةٍ بحرفِ »ثُمّ تَ ثلاثةُ أفعالٍ مُ

ه ولا اختصارُه، وهو عينُ كسُ اً(. هذا ترتيبٌ لا يمكن عَ ه رأسيّ سُ كاماً« )يُكدِّ ع( ← »يجعلُه رُ طَ جُ القِ )يَدمُ

تلة، لا من تَحاتٍ وثَنايا داخلِ الكُ ه« — أي من فَ
لِ
لا

خِ
ةُ الأخيرة: »يخرجُ من  قّ . ثمّ جاءت الدِّ رتيبِ العلميّ التّ

ادار. رُ الرّ وَ رُه صُ أسفلِها. وهو ما تُظهِ

٨



ح٤ ري ش
 التَّ

لَ
 ب

ها ق دَّ … عَ لاً صِ ف ونَ مَ
تّ ةٍ وسِ

 ئ مِ
لاثُ

حثَ ري ش
 التَّ

لَ
 ب

ها ق دَّ … عَ لاً صِ ف ونَ مَ
تّ ةٍ وسِ

 ئ مِ
لاثُ

ثَ

مًّى سَ عدودٌ ومُ … مَ
نِ
ظما  يَلتَقي فيه عَ

عٍ


ضِ
و كلُّ مَ

١٤٧ ريّ قَ مودُ الفَ العَ

٢٤ صُ الصَّدريّ فَ القَ

٨٦ يّان
وِ
ل  العُ

نِ
الطَّرَفا

٩٢ يّان
لِ
 السُّف

نِ
الطَّرَفا

١١ وض الحَ

لاً
صِ

ف ٣٦٠ مَ

رون  قُ
ةِ
سع

تِ
جيٍّ ب نهَ  مَ

حٍ
 تَشري

لِ
 ريحٌ لا يَقبَلُ التَّأويل — قيلَ قبلَ أوّ دٌ صَ دَ عَ

يح ر ش
لمُ التَّ عِ

لٍ ئَةِ مَفْصِ مِا ثِ لَا ثَ تِّينَ وَ  لَى سِ عَ بَنِي آدَمَ  نْسَانٍ مِنْ   لِقَ كُلُّ إِ خُ

م — صحيح
لِ
س رواه مُ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
يها كلَّ يوم. دّ قةً تُؤَ دَ لٍ منها صَ فصِ نَ بكلِّ مَ رَ رناً، وقَ رَ قَ شَ . قالها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم قبلَ أربعةَ عَ لّ رَ ولا أقَ لاً — لا أكثَ

صِ
ف تّونَ مَ

سِ
 و

ةٍ
ئ

مِ
ك ثَلاثُ دِ سَ في جَ

ها كما قال. دُ جِ ها فيَ دُّ ديثُ يَعُ والتَّشريحُ الحَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
ديمة، حتّى إنّ جالينوس ضاراتِ القَ رِ الحَ رَّماً في أكثَ حَ ن. بل كان تَشريحُ الإنسانِ مُ عٌ يُفتَحُ به بَدَ بضَ بٍّ ولا مِ دارِسُ طِ زيرةِ تَشريحٌ ولا مَ ن في الجَ لم يَكُ

روناً. رَّسُ قُ لَّت تُدَ عَ في أخطاءٍ ظَ قَ نازير، فوَ دةِ والخَ رَ ه على القِ ئةِ سنة — بَنى تَشريحَ مِ مسَ بِّ ألفاً وخَ دَ الطِّ يِّ — سَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

نِ
صُ الصَّدريُّ ٢٤، والطَّرَفا فَ ريُّ ١٤٧، والقَ قَ مودُ الفَ كاً كان أو ثابِتاً — فكانت: العَ رِّ حَ تَ ، مُ ظمانِ عٍ يَلتَقي فيه عَ وضِ اً — كلُّ مَ دّ دِ عَ سَ لُ الجَ فاصِ ت مَ دَّ عُ

تّون.
سِ

 و
ةٍ
ئ

مِ
جموع: ثَلاثُ وضُ ١١. المَ  ٩٢، والحَ

نِ
يّا

لِ
 السُّف

نِ
 ٨٦، والطَّرَفا

نِ
يّا

وِ
ل العُ

ه، بيرَ غيرَه وكَ ن، صَ دَ لٍ في البَ فصِ لُ كلَّ مَ ةِ تَشمَ لامى« — وهي في العربيّ ه »سُ اها في تَمامِ مّ ، فقد سَ دٍّ يُرادُ مُ أيَّ عَ ه يَحسِ ديثِ نَفسِ ولَفظُ الحَ

قيقٍ في تاريخِ لُ أطلَسٍ تَشريحيٍّ دَ . وأوّ دّ دَّدَ ما يُعَ طَ على النَّصّ — بل النَّصُّ هو الذي حَ ديثاً أُسقِ لاحاً حَ ابِت. فليس الرَّقمُ اصطِ رِّكَ منه والثّ حَ تَ المُ

ر إلّا سنة ١٥٤٣ على يدِ فيزاليوس. رِ لم يَظهَ البَشَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ط، ولا ثالِثَ بينهما. ا أن يَسقُ ا أن يُصيبَ وإمّ عنًى — بل رَقم. والرَّقمُ إمّ رَّبُ به مَ لُ التَّأويل، ولا تَشبيهاً يُقَ صفاً يَحتَمِ ر. ليس وَ بَ ه إلى نَوعِ هذا الخَ بِ انتَ

عدود، في دٌ مَ دَّ حَ قمٌ واحدٌ مُ ئة. رَ
مِ
تِّينَ وثَلاثَ

سِ
يء. لكنّه قال:  ذُ عليه شَ ل«، فلا يُؤخَ فاصِ ئاتِ المَ ثيرة« أو »مِ لَ كَ فاصِ لامةَ لقالَ »مَ ولو أرادَ قائلُه السَّ

ر. جهَ عَ فيه ولا مِ بضَ نٍ لا مِ مَ نٍ لم يُفتَح، في زَ بَدَ
لِمةٌ ريق، أو كَ ى عن طَ ، أو إماطةُ أذً قةٌ في كلِّ يوم — تَسبيحةٌ دَ لٍ منها صَ فصِ ل: على كلِّ مَ مَ ياقِ عَ ه. جاء في سِ

تِ
ر لذا بُ أنّ الرَّقمَ لم يُذكَ والأعجَ

ةً برَقمٍ بادةً يَوميّ لِّقُ عِ قُ ديناً لا يُعَ لِ ن يَختَ بنيُّ عليه معه. ومَ كمُ المَ طَ الحُ قَ طأً لسَ  لا زينةٌ في الكَلام؛ ولو كان خَ
مِ
ك دُ رُكنٌ في الحُ دَ بة. فالعَ يِّ طَ

رون. ه بقُ بَ بعدَ ذَّ نُ أن يُكَ تَشريحيٍّ يُمكِ

ةً من ثَلاثةِ وّ ةَ قُ جّ ه يَزيدُ الحُ حصُ ع — وفَ صَ لا أن يُدفَ لُ ما يَنبَغي أن يُفحَ ريب. وهذا أوّ هم رَقمٌ قَ ندَ
عِ
ين، ف بِّ الصّ

طِ
ه من  وقد يُقال: لعلَّه بَلَغَ

ه: أوجُ
ةُ ينيّ يه« الصّ عدود: »الجِ يرُ المَ عدودُ غَ تّى. والمَ عَ شَ واضِ وانغدي نَيجينغ« ٣٦٥ لا ٣٦٠، بل تَرِدُ فيه ٣٦٥ و٣٦٠ و٣٥٤ في مَ ت: في »هُ

بِ
يرُ ثا الرَّقمُ غَ

ن، ةٌ لا إحصاءُ بَدَ ونيّ طابَقةٌ كَ  السَّنة — مُ
مِ
 أيّا

دِ
 دَ رَت على عَ دِّ ه يَقولُ إنّها قُ ين، والنَّصُّ نَفسُ ظمَ لُ بين عَ فاصِ اقةِ لا مَ ساراتِ الطّ خزٍ على مَ عُ وَ واضِ مَ

ينيِّ إلى بِّ الصّ ثَّقٍ للطِّ وَ مُ نَقلٍ مُ قطوع: أقدَ . والطَّريقُ مَ قيقيّ دٌّ حَ هم يَقولون إنّ الرَّقمَ يُرادُ به »التَّمام« لا عَ سَ ينيِّ أنفُ بِّ الصّ ثي الطِّ حتّى إنّ باحِ

رون.  قُ
ةِ
بع  بسَ

ثِ
دي ذانيِّ سنةَ ١٣١٣م — بعدَ الحَ مَ ينِ الهَ العالَمِ الإسلاميِّ هو »تَنكسوق نامه« لرَشيدِ الدّ

حُ معه. لَ صطَ دّ — ولو كان نَقلاً لَجاءَ المُ ها ما يُعَ دُ بنَفسِ دِّ ةٌ تُحَ بيّ رَ لِمةٌ عَ لامى«، وهي كَ عدودَ »سُ ى المَ مّ ديثُ سَ ل: الحَ ويَبقى الفاصِ

دُّ عُ رونٍ فيَ عُ بعدَ تِسعةِ قُ بضَ بادة… ثمّ يَأتي المِ اً تُبنى عليه عِ قماً تَشريحيّ ه رَ تَ بيحة، يُعطي أُمَّ داً إلّا في ذَ رَّ جَ ظماً مُ ، ولم يَرَ عَ طّ ناً قَ يٌّ لم يَفتَح بَدَ لٌ أُمِّ جُ رَ

ن أحصاها له؟ ه كما قال. فمَ دُ جِ فيَ

٩



سان٥ ن قَ الإ لِ
ه خُ … من ب نَ

بُ الذَّ جْ
عَ

سان ن قَ الإ لِ
ه خُ … من ب نَ

بُ الذَّ جْ
عَ



لِّه  كُ
نِ
 ناءُ البَدَ

بِ
أُ منه  عُ الذي يَبدَ

ضِ
و المَ

رأس

نَب ذَ

اليَومُ ١٧ — الطَّرَفُ الذَّنَبيّ

قدة ليُّ والعُ الشَّريطُ الأوّ

نُ كلُّه مُ البَدَ
ظِ

منه يَنتَ
بُ الذَّنَب جْ عَ

ريّ قَ مودُ الفَ العَ

دُ كلُّه سَ مَ الجَ  الظَّهر… ومنه انتَظَ
لِ
 غيرٌ في أسفَ ظمٌ صَ عَ

رُ والطَّبَقاتُ كلُّها
وِ
حا نين، ومنه تُبنى المَ  الذَّنَبيِّ للجَ

فِ
رُ في الطَّرَ ليُّ يَظهَ الشَّريطُ الأوّ

نّة  جِ
أ
لمُ ال عِ

بُ رَكَّ يُ فِيهِ  لِقَ وَ هُ خُ نْ ، مِ نَبِ  جْبَ الذَّ ا عَ لَّ رَابُ إِ  تُّ هُ ال لُ كُ يَأْ بْنِ آدَمَ  كُلُّ ا

قٌ عليه تَّفَ م — مُ
لِ
س رواه البُخاريُّ ومُ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
أُ ه يَبدَ لِّ نِ كُ دَ نّةِ اليومَ يَقول: إنّ بِناءَ البَ لمُ الأجِ ق. وعِ

لِ
 . قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إنّ الإنسانَ منه خُ ريّ قَ  الفَ

دِ
مو  العَ

لِ
 ظمُ الصَّغيرُ في أسفَ نَبِ هو العَ بُ الذَّ جْ عَ

دِ كلُّها. سَ رُ الجَ حاوِ قاتُ الثَّلاثُ ومَ بَ مُ الطَّ م« — منها تَنتَظِ نَظِّ ى »المُ مّ قدةٌ تُسَ ه عُ نين، وفي رأسِ  الذَّنَبيِّ للجَ
فِ

رُ في الطَّرَ  يَظهَ
طٍ

ري من شَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
ظيفةَ يّةٌ لا وَ

قِ
رُ إليه على أنّه بَ صِ فكان يُنظَ صعُ ظمُ العُ ا عَ ين. أمّ ه عَ ين لا تُدرِكُ رَ تَ يمِ لِّ لُّ من مِ يء؛ فهو أقَ لِ شَ ورِه الأوّ نينِ في طَ لم يُعرَف عن الجَ

اتِ أصلَ عُ بالذّ وضِ لَ هذا المَ « التي لا نَفعَ فيها. فأن يُجعَ عَ عشرَ في قائمةِ »الأعضاءِ الأثَريّةِ رنِ التّاسِ ه علماءُ القَ دَّ ر؛ حتّى عَ نَبٌ ضامِ لها — ذَ

هر. لِ الظَّ لب، لا بأسفَ أسِ أو بالقَ أُ بالرَّ قلُ يَبدَ ها: العَ ديهةَ نَفسَ ولٌ يُخالِفُ البَ التَّكوين قَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

قدةُ ه العُ نين. وفي رأسِ ه الطَّرَفُ الذَّنَبيُّ من الجَ عُ وضِ ، ومَ ليّ ى الشَّريطَ الأوّ مّ طٌّ يُسَ نينيِّ خَ رصِ الجَ رُ في القُ عَ عشرَ يَظهَ
بِ
ا  السّ

مِ
في اليَو

ةُ الثَّلاث، رثوميّ قاتُ الجَ بَ أُ منها الطَّ رُّج، وتَبدَ عَ التَّعَ وضِ دُ مَ دِّ ين، وتُحَ رَ بين الجانِبَ نَظِّم«: تُقيمُ التَّناظُ نّةِ »المُ لمِ الأجِ ى في عِ مّ دائيّة، وهي التي تُسَ
بِ
ال

نَب، واليَمينُ من اليَسار. أسُ من الذَّ : الرَّ نِ دَ رُ البَ حاوِ مُ بها مَ وتُرسَ

لاً — ونالَ شبيمان بها نوبل سنة ١٩٣٥.
مِ
ياً كا

نِ
نيناً ثا ئُ فيه جَ رَ يُنشِ نينٍ آخَ ها إلى جَ حدَ قدةِ وَ تَ شبيمان ومانغولد سنة ١٩٢٤ أنّ نَقلَ هذه العُ وقد أثبَ

بُ إلى بَقايا صيّ يُنسَ صعُ سخيُّ العُ رَمُ المَ عروفة: الوَ ريريّةٌ مَ لةٌ سَ شرين. وتَبقى له صِ ومِ العِ مَ الذَّنَب في اليَ ريطُ ويَصيرُ باقيه بُرعُ رُ الشَّ سِ ثمّ يَنحَ

م. رَ ه هو ما يُعيدُ الوَ صُ معه، لأنّ إبقاءَ صعُ لُ العُ م — بل يُستَأصَ رَ ه باستِئصالِ الوَ تِ راحَ ، ولا يُكتَفى في جِ ليّ ريطِ الأوّ الشَّ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

بطِ ناء. وهذا بالضَّ راً يَخرُجُ منه البِ صدَ عَ مَ وضِ لَ المَ عَ ق« — فجَ
لِ
 يرِه«، بل »منه خُ قَ قبلَ غَ لِ لِق« ولا »خُ ل »فيه خُ ه. لم يَقُ حدَ رِّ وَ رفِ الجَ ر إلى حَ انظُ

ةُ الأعضاء. يّ مُ منه بَقِ
ظِ

عُ الذي تَنتَ وضِ ن، بل المَ وَّ كَ ضوٍ يَتَ لَ عُ م: ليس أوّ نَظِّ تَوصيفُ المُ

يءٍ يَصرِفُ عنه. وما لق، بل كلُّ شَ ه أصلاً للخَ عُ إلى تَسميتِ ابِعِ يَدفَ رنِ السّ دةِ القَ شاهَ يءَ في مُ هر. لا شَ لُ الظَّ : أسفَ يرَ عِ الذي اختِ وضِ ر إلى المَ ثمّ انظُ

رَّدة. جَ ينُ المُ ه العَ رُ من أن تُدرِكَ ابِعَ عشرَ أصغَ ومِ السّ نينُ في اليَ دٍ أن يَراه: الجَ كان لأحَ

يئاً. ه تَجرِبة، ولا نَبني عليه هنا شَ يبيٌّ لا تَبلُغُ رٌ عن البَعث، وهو أمرٌ غَ بَ اني — »وفيه يُرَكَّب« — خَ ديثِ الثّ طرُ الحَ بُ أن يُقال. شَ
جِ
دٍّ يَ فُ عندَ حَ

قِ
وهنا نَ

ها
رِ
 من تَكثي

ةِ
 جّ عُ للحُ ليلَ عليه أنفَ ه — وتَركُ ما لا دَ دُ ماً يُسنِ كَّ حَ نشوراً مُ مُ له بَحثاً مَ صَ لا يَفنى« فلا نَعلَ صعُ لمَ »أثبَتَ أنّ العُ وما يُشاعُ من أنّ العِ

لَّه عليه؟ ن دَ ت. فمَ قَ رِ بألفِ سنة… فوافَ جهَ حص، جاءت قبلَ المِ ن، قابِلةٌ للفَ دَ عٍ في البَ وضِ صيرةٌ عن مَ ملةٌ قَ ل: جُ طرِ الأوّ ه في الشَّ لُ كلُّ قَ به. فالثِّ

١٠



ب٦ّ ةٍ من الطِّ
 فِ سن

ل
أ
 

لَ
 ب

… ق
يُّ


حّ


رُ الصِّ
جْ

حَ
ل

بّا ةٍ من الطِّ
 فِ سن

ل
أ
 

لَ
 ب

… ق
يُّ


حّ


رُ الصِّ
جْ

حَ
ل

ا

باء وَ

لا تَدخُل

ولا تَخرُج

تَين مَ
لِ
 … بكَ

ثِ
دي يِّ الحَ  الصِّحّ

رِ
ج تَعريفُ الحَ

 الميلاديّ
عِ


بِ
ا  السّ

نِ
ر حِّيٌّ عالَميٌّ صيغَ في القَ بدأٌ صَ مَ

يّ
ائ

ق  الوِ
بُّ  طِّ
ال

هُ نْ رَارًا مِ فِ رُجُوا  خْ  لَا تَ فَ هَا  مْ بِ تُ ن رْضٍ وَأَ بِأَ قَعَ  ذَا وَ يْهِ، وَإِ لَ عَ مُوا  تَقْدَ لَا  فَ رْضٍ  بِأَ اعُونِ  بِالطَّ مْ  تُ مِعْ ذَا سَ إِ

قٌ عليه تَّفَ م — مُ
لِ
س رواه البُخاريُّ ومُ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

رِ
ج بطِ تَعريفُ الحَ نتَ فيه. وهذا هو بالضّ ه، ولا تَخرُج منه إن كُ نتَ خارِجَ لْه إن كُ د: لا تَدخُ باءٌ في بَلَ رَ وَ هَ إذا ظَ

باءِ كورونا. ه في وَ ه العالَمُ كلُّ قَ بَّ يّ الذي طَ الصِّحّ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
رارُ

فِ
ها هو ال قوعِ بيعيُّ عند وُ لوكُ الطَّ د. والسُّ واءٌ فاسِ يرةٌ أو هَ رِّ بٌ أو أرواحٌ شِ ضَ مُ على أنّها غَ كانت الأوبِئةُ تُفهَ

، ولم يُعرَف أنّ عروفةً راثيمُ مَ ن الجَ كان. ولم تَكُ دوى إلى كلِّ مَ لُ العَ علُه، لأنّه يَنقُ نُ فِ ماعيّ — وهو أسوأُ ما يُمكِ الجَ

خالَطة. لُ بالمُ قِ رَضَ يَنتَ المَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

مٍ في أوروبّا نَظَّ يٍّ مُ حّ جرٍ صِ لُ حَ عَ عشر على يدِ باستور وكوخ. وأوّ رنِ التّاسِ رَّ إلّا في القَ قِ رثومةِ لم تَستَ ريّةُ الجُ نَظَ

جرٌ ثُنائيُّ ديثِ هو حَ ذكورُ في الحَ بدأُ المَ رون. والمَ بعةِ قُ ديثِ بسَ ةِ سنة ١٣٧٧ م — أي بعدَ الحَ قيّ ندُ كان في البُ

ةِ حّ مةِ الصِّ نَظَّ ةُ لمُ وليّ ةُ الدَّ يّ حّ ت عليه اللَّوائحُ الصِّ ه ما نَصَّ ينِ روج — وهو بعَ نعُ الخُ خولِ ومَ نعُ الدُّ الاتِّجاه: مَ

قَ في العالَمِ كلِّه سنة ٢٠٢٠. بِّ ة، وما طُ العالَميّ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ر. ذَ قلُ بالحَ باءِ أمرٌ قد يَهتَدي إليه العَ خولِ إلى أرضِ الوَ نعُ الدُّ بُ والأذكى. فمَ ديثِ هو الأصعَ اني من الحَ النِّصفُ الثّ

رَضَ معه لُ المَ مَ أنّ الخارِجَ قد يَحمِ لِ ها، ولا يَستَقيمُ إلّا إذا عُ قاءِ نَفسَ ريزةَ البَ  منها فيُخالِفُ غَ
جِ
رو نعُ الخُ ا مَ أمّ

رنِ العشرين. كرةٌ لم تُعرَف إلّا في القَ دوى«. وهذه فِ  للعَ
تِ


مِ
ا  الصّ

لِ


مِ
كرةِ »الحا ر — أي إدراكُ فِ وهو لا يَشعُ

رُّ من وتِبَ قال: »نَفِ ا عُ مّ ام، فلَ يشِ عن الشّ عَ بالجَ جَ واس فرَ مَ  عَ
نِ
اً في طاعو ليّ مَ ابِ عَ طّ رُ بنُ الخَ مَ ها عُ قَ بَّ وقد طَ

رِ الله«. دَ رِ اللهِ إلى قَ دَ قَ

١١



ون٧ بُ لِ غ يَ … وسَ ومُ تِ الرُّ  بَ لِ
ونغُ بُ لِ غ يَ … وسَ ومُ تِ الرُّ  بَ لِ
غُ

٦١٤ م

الرُّومُ يُهزَمون

نَزَلَت الآية

ة مكّ

٦٢٤ م

رون
صِ

الرُّومُ يَنتَ

ابعة عَ النَّصرُ في السّ نين = من ٣ إلى ٩ — ووقَ
سِ

ضعُ 
بِ


✗ ✓
نين

سِ
 

رِ
ش رةً في أقلَّ من عَ

صِ
نتَ  تَصيرُ مُ

ضِ
 في الأر

ةٍ
ول فُ دَ أضعَ

 الأميال
فِ

 آلا
دِ
 تَجري على بُع

بٍ
ر ةَ عن حَ لَ في مكّ بَرٌ نَزَ خَ

ياسيّة  سِ
ةٌ وء ب

نُ

نِينَ  عِ سِ بِضْ فِي  بُونَ ۝  لِ يَغْ  هِمْ سَ بِ لَ غَ بَعْدِ  مِّن  هُم  رْضِ وَ نَى الْأَ دْ فِي أَ ومُ ۝  رُّ بَتِ ال لِ غُ الم ۝ 

وم — الآيات ١–٤ سورة الرّ
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سيط كلامٍ ب ب
نين.

سِ
 

عِ
ض

بِ
لالَ 

خِ
ومُ  رُ الرّ

صِ
لَت آيةٌ تقول: ستَنتَ زَ ت. فنَ نَّ النّاسُ أنّها انتَهَ قة، حتّى ظَ سارةً ساحِ رباً خَ ومُ حَ رَت الرُّ سِ خَ

نين. بعِ سِ عَ ذلك بعدَ سَ قَ ووَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
ولةُ دَّس. وكانت الدَّ قَ ليبَ المُ وا الصَّ بَ دس، وسَ صرَ والقُ امَ ومِ ذوا الشّ حقاً: أخَ ومَ سَ رسُ الرُّ قَ الفُ حَ سنة ٦١٤ للميلادِ سَ

تِها. ودَ نُ على عَ ن أحدٌ في الأرضِ يُراهِ . ولم يَكُ ليّ دٌ داخِ رُّ مٌ وتَمَ طَّ حَ يشٌ مُ يةٌ وجَ زانةٌ خاوِ يارِ التامّ — خِ فا الانهِ ةُ على شَ يّ ومِ الرُّ

ه. بِ الآيةِ — وكان الرِّهانُ جائزاً قبلَ تَحريمِ ذِ ةَ أبا بكرٍ على كَ شرِكو مكّ نَ مُ وقد راهَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ل، ثمّ وصِ ربَ المَ عركةِ نِينَوى قُ يشَ الفارِسيَّ في مَ قَ الجَ حَ ة، وفي ديسمبر ٦٢٧ سَ ضادّ ملةٍ مُ رَقلُ في حَ جَ هِ رَ سنة ٦٢٢ خَ

رِ صادِ اً عن المَ لّ قِ ستَ ة، مُ ريانيّ ةِ والسُّ ةِ والفارِسيّ رِ البيزنطيّ صادِ ثبَتٌ في المَ ليب. وهذا مُ سرى وأعادَ الصَّ طَ كِ أسقَ

نون«. ؤمِ حُ المُ الية: »ويومئذٍ يَفرَ سلِمينَ في بَدر، كما قالت الآيةُ التّ قَ ذلك انتِصارَ المُ ة. ووافَ الإسلاميّ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

أِ له. بَّ نَ تَ نةٍ للمُ مكِ ظةٍ مُ رَت في أسوأِ لَحَ دَ ة، وصَ دّ  والمُ
عِ
وضو دَّدةُ المَ حَ صفاً — هي نُبوءةٌ مُ كمةً ولا وَ هذه ليست حِ

نينَ دون نَصرٍ شرُ سِ ت عَ ضَ قةٌ قابِلةٌ للتَّكذيب. ولو مَ غلَ ةٌ مُ دّ حصورةٌ بين الثَّلاثِ والتِّسع — فهي مُ ةِ مَ و»بِضع« في العربيّ

يِّت، حرِ المَ قةِ البَ نطَ ت في مِ عَ قَ عركةُ وَ قُّ من ذلك: »في أدنى الأرض« — والمَ ها. وأدَ صومِ عوةُ كلُّها أمام خُ ت الدَّ طَ قَ لسَ

رنِ س إلّا في القَ ةٌ لم تُقَ غرافيّ طحِ البحر( — حقيقةٌ جُ  الكوكب )٤٣٠ متراً تحت سَ
حِ
ط  على سَ

ةٍ
س

بِ
 يا

ةِ
ضُ بُقع وهي أخفَ

عَ عشر. التّاسِ

١٢



ة٨ ئ اطِ  خ
ةٌ ب ذِ

 كا
ةٌ يَ اصِ ةن ئ اطِ  خ

ةٌ ب ذِ
 كا

ةٌ يَ اصِ ن

بهيّ = النّاصية صُّ الجَ الفَ
صّ ظائفُ هذا الفَ وَ

رار • اتِّخاذُ القَ

بُ والصِّدق
ذِ
 • الكَ

ئ
طِ

 الخا
كِ

حُ السُّلو بْ • كَ

رة بادَ • التَّخطيطُ والمُ

رَ من الدِّماغ  آخَ
عٍ


ضِ
و  في أيِّ مَ

بِ


ذِ
 يّةُ الكَ

نِ
أُ  لا تَنشَ

ب
ذِ
 بهيِّ لَحظةَ الكَ صِّ الجَ رُ نَشاطَ الفَ

هِ
ظيفيُّ يُظ التَّصويرُ الوَ

عصاب
أ
لمُ ال عِ

ئَةٍ بَةٍ خَاطِ يَةٍ كَاذِ  نَاصِ يَةِ ۝   اصِ نَّ بِال عًا  فَ نَسْ لَ تَهِ  يَن مْ  لَّ ن  لَئِ لَّا  كَ

لَق — الآيتان ١٥–١٦ سورة العَ
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سيط كلامٍ ب ب
طأَ بَ والخَ

ذِ
 ئة« — أي أنّ الكَ بةٌ خاطِ ها بأنّها »كاذِ فَ صَ أسِ من الأمام. والقرآنُ وَ مُ الرَّ دَّ قَ »النّاصية« هي مُ

تَه علمُ الأعصاب.  بالذّات. وهذا ما أثبَ
عِ


ضِ
و  من هذا المَ

نِ
را يَصدُ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
: وجوداً. بل إنّ الفلاسفةَ اختلفوا أصلاً ن مَ بِ لم يَكُ ذِ ةٍ كالكَ ظيفةٍ أخلاقيّ أسِ ووَ دٍ من الرَّ حدَّ زءٍ مُ بطُ بين جُ الرَّ

ماغِ لم يَبدأ إلّا في القرنِ ناطقِ الدِّ ظائفِ مَ ماغ. وتَحديدُ وَ لب لا في الدِّ ركزَ التَّفكيرِ في القَ لَ مَ عَ أرسطو جَ

التّاسعَ عشر.

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

رارِ ركزُ اتِّخاذِ القَ باشرةً — هو مَ بهةِ مُ لفَ الجَ عُ خَ بهيُّ الأماميّ )Prefrontal Cortex( — وهو ما يَقَ صُّ الجَ الفَ

مَّدَ يُنشِّطُ هذه تَعَ بَ المُ
ذِ
 رُ أنّ الكَ ظيفيِّ تُظهِ نينِ الوَ راساتُ التَّصويرِ بالرَّ لوك. ودِ بحِ السُّ والتَّخطيطِ وكَ

درةَ ه القُ بَ دُ صاحِ نطقةِ يُفقِ بحَ الحقيقةِ وبِناءَ بَديلٍ عنها. وتَلَفُ هذه المِ لَّبُ كَ ، لأنّه يَتَطَ نطقةَ تحديداً
مِ
ال

هيرة سنة ١٨٤٨. ينياس غيج الشَّ ه — كما في حالةِ فِ لوكِ بطِ سُ على ضَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ها يةَ نفسَ
صِ

ت النّا فَ صَ بِها — بل وَ ئ« — أي صاحِ بٍ خاطِ يةِ كاذِ ل: »ناصِ ةَ النِّسبة. الآيةُ لم تقُ قّ ظ دِ لاحِ

عِ وضِ خص. وهذا تَحديدٌ تَشريحيٌّ لمَ ضوِ لا من الشَّ راً من العُ علَ صادِ لَت الفِ عَ طأ، فجَ بِ والخَ ذِ بالكَ

لبُه ولا كرِ قَ صَّ بالذِّ دُ في أشرفِ ما عنده — فلم يُخَ قصودُ بالآية كان يُهدَّ لُ المَ جُ ظيفة. والأشدُّ لَفتاً: الرَّ الوَ

ماغ. بِ في الدِّ ذِ رارِ والكَ ركزُ القَ ه: مَ مُ رأسِ دَّ قَ لِسانُه، بل مُ

١٣



اث٩ ن ه إ
لُّ

… ك
لُ

  العامِ
لُ

ح
اثالنَّ ن ه إ

لُّ
… ك

لُ
  العامِ

لُ
ح

النَّ

لي · اسلُكي ذي · كُ
خِ
اتَّ

ؤنَّث  المُ
ةِ
كلُّها بصيغ

ثناء
تِ
لُ إناثٌ بلا اس

مِ
النَّحلُ العا

عُ الرَّحيقَ وتَبني الشَّمعَ هي أُنثى  تَراها تَجمَ
ةٍ
كلُّ نَحل

رات
شَ لمُ الحَ عِ

رَاتِ مَ ثَّ لِّ ال لِي مِن كُ مَّ كُ تًا ۝ ثُ يُو بُ بَالِ  جِ  خِذِي مِنَ الْ  نِ اتَّ حْلِ أَ نَّ لَى ال  بُّكَ إِ رَ وْحَىٰ  وَأَ

لًا لُ بِّكِ ذُ رَ بُلَ   لُكِي سُ فَاسْ

سورة النَّحل — الآيتان ٦٨–٦٩
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سيط كلامٍ ب ب

لمُ لي، اسلُكي«. والعِ ذي، كُ ؤنَّث: »اتَّخِ  المُ
ةِ
ها اللهُ للنَّحلِ في هذه الآياتِ جاءت بصيغ هَ جَّ كلُّ الأوامرِ التي وَ

رٍ واحد. كَ ل إناثٌ كلُّه، بلا ذَ سَ عُ ويَصنَعُ العَ يقول: النَّحلُ الذي يَبني ويَجمَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

لِك«، اه »المَ مّ ر — وقد نَصَّ على ذلك أرسطو وسَ كَ كٌ ذَ
لِ
 ةِ مَ ليّ ائعُ في العالمِ القديمِ أنّ رأسَ الخَ كان الشّ

ةِ أُنثى إلّا سنة ١٦٦٨ على يدِ العالِمِ ليّ وه King Bee. ولم يُثبَت أنّ رأسَ الخَ مَّ روناً حتّى سَ ه الأوروبيّون قُ وتَبِعَ

الهولنديِّ يان سوامردام.

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

معَ اتي يَبنينَ الشَّ نَّ اللّ  الإناث وهُ
تِ

الا كةٌ أُنثى واحدة، وآلافٌ من الشَّغّ
لِ
 ةُ النَّحلِ ثَلاثةُ أصناف: مَ ليّ خَ

ظيفةَ لها سوى تَلقيحِ فن، وبِضعُ مئاتٍ من الذُّكور لا وَ لَ ويَحرُسنَ ويُنظِّ سَ حيقَ ويَصنَعنَ العَ عنَ الرَّ ويَجمَ

لِ إطلاقاً. سَ ناعةِ العَ لُ في صِ رُ لا يَخرُجُ للرَّعيِ ولا يَبني ولا يَدخُ كَ د. فالذَّ كةِ ثمّ تَموتُ أو تُطرَ لِ المَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ين، ليس نسَ رُ عند اجتِماعِ الجِ كَّ ذَ تالية، في لُغةٍ يُغلَّبُ فيها المُ تَ أنيثِ في ثَلاثةِ أفعالٍ مُ امُّ بصيغةِ التَّ زامُ التّ الالتِ

نثى — بِناءُ  الأُ
ةِ
ال ظائفُ الشَّغّ بطِ وَ لاثةُ هي بالضّ ة: الأفعالُ الثّ قّ يّة. بل إنّ التَّخصيصَ يَزدادُ دِ فةً نَحوِ صادَ مُ

ر. كَّ ذَ معِ المُ ت بصيغةِ الجَ ه لجاءَ نسُ كلُّ هاباً وإياباً. ولو أُريدَ الجِ قِ ذَ رُ لوكُ الطُّ رات، وسُ مَ البُيوت، والرَّعيُ على الثَّ

مُ أهلِ الأرضِ آنذاك. ه أعلَ دُ قِ وهذا يُخالِفُ ما كان يَعتَ

١٤
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السَّ

ل نُ تَعمَ ذُ الأُ

سبوع ٢٤ الأُ

ل ينُ تَعمَ العَ

سبوع ٢٨ الأُ

 أسابيع
ةِ
 بأربع

رِ
 لُ قبلَ البَصَ

مِ
السَّمعُ يَكتَ

ةً واحدة  مرّ
نِ
 الإنسا

قِ
ل  خَ

قِ
يا

سِ
 في 

عِ
رُ على السَّم  كلِّه لم يَتَقدَّم البَصَ

نِ
في القرآ

واسّ الحَ

رُونَ كُ  تَشْ كُمْ  عَلَّ لَ ةَ  دَ فْئِ  ارَ وَالْأَ بْصَ  مْعَ وَالْأَ عَلَ لَكُمُ السَّ وَجَ

سورة النَّحل — الآية ٧٨

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

لُ نينِ تَعمَ نُ الجَ لمُ يقول: أُذُ عٍ بلا استثناء. والعِ وضِ ر، في كلِّ مَ معَ دائماً قبل البَصَ رُ السَّ القرآنُ يَذكُ

هور. يناه بشُ لَ عَ عُ قبلَ أن تَعمَ وتَسمَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
دَ عت«، و»شاهَ مِ يني« أقوى من »سَ طرة: »رأيتُ بعَ ها كلُّ إنسانٍ بالفِ مُ ةُ التي يُقدِّ ينُ هي الحاسّ العَ

. عُ أصلاً نينَ يَسمَ ر. ولم يكن يُعرَفُ أنّ الجَ بيعيُّ في كلِّ اللُّغاتِ يَبدأُ بالبَصَ رتيبُ الطّ ر. والتّ بَ « فوق الخَ يانِ العَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

تةً من ثبَ نينُ للأصواتِ استجابةً مُ شرين تقريباً، ويَستَجيبُ الجَ سبوعِ العِ تُها في الأُ لُ بُنيَ نِ تَكتَمِ ذُ عةُ الأُ قوقَ

نِ
 الثّام

عِ
سبو اً قبل الأُ لانِ وظيفيّ ريُّ فلا يَكتَمِ سارُ البَصَ ةُ والمَ كيّ بَ ا الشَّ  والعشرين. أمّ

عِ
اب  الرّ

عِ
سبو الأُ

هور. ضوحٍ إلّا بعد شُ تِه، بينما لا يرى بوُ لادَ ه فور وِ زُ صوتَ أُمِّ ولودُ يُميِّ والعشرين. والمَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ةً في ثَلاثةَ عشرَ لَ ولو مرّ دَّ بَ تَ رتيبُ اتِّفاقاً لَ . لو كان التّ  التامّ
دِ
عٍ واحد، بل في الاطِّرا وضِ الإعجازُ ليس في مَ

فرَدةً دائماً ع« جاءت مُ مْ ةَ تَزيد: »السَّ قّ . بل إنّ الدِّ وقَ اللُّغويَّ العامّ غمَ أنّه يُخالِفُ الذَّ رِدٌ رَ طَّ عاً. وهو مُ وضِ مَ

كات، درَ هاتِ نَوعاً واحداً من المُ ةٌ واحدةٌ تَستقبِلُ من كلِّ الجِ معَ حاسّ معاً دائماً — لأنّ السَّ و»الأبصار« جَ

ماغ. جُ في الدِّ فةً تُدمَ ختلِ راً مُ وَ جُ العينانِ صُ بينما تُنتِ

١٥
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ال

رة البَشَ

مة دَ الأَ

لد
جِ
تحتَ ال

قَ زالَ الإحساس لد — فإذا احتَرَ
جِ
 كلُّها في ال

مِ
لاتُ الألَ

بِ
ستَق مُ

ربَ السَّطح ثيفةٌ قُ ةٌ كَ رّ بيّةٌ حُ صَ هاياتٌ عَ
نِ


ت  احتَرَقَ
مِ
 الألَ

تِ
لا

بِ
ستَق مُ — لأنّ مُ

لِ
 لا يُؤ

ةِ
 الثّالث

ةِ
ميقُ من الدَّرج رقُ العَ الحَ

ة ج سِ
ن
أ
لمُ ال عِ

عَذَابَ لْ قُوا ا يَذُو لِ هَا  رَ يْ غَ لُودًا  هُمْ جُ نَا لْ  بَدَّ هُم  لُودُ جَتْ جُ نَضِ مَا   لَّ كُ

سورة النِّساء — الآية ٥٦
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سيط كلامٍ ب ب
ميقاً، رقاً عَ لدُ حَ رِقُ الجِ  تحديداً. ولذلك حين يَحتَ

دِ
ل

جِ
د — بل في ال سَ الإحساسُ بالألَمِ ليس في كلِّ الجَ

رَّ الإحساس. مِ لدَ حتّى يَستَ لُ الجِ دِّ ع. والآيةُ تُبَ وضِ فُ الإحساسُ بالألَمِ في ذلك المَ قَّ وَ يَتَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
وح. ولم يكن يُعرَفُ أنّ له لبِ أو في الرّ ه، أو في القَ دِ كلِّ سَ اً في الجَ رُ إحساساً عامّ الألَمُ كان يُتَصوَّ

اً إلّا سنة ستَقبِلاتُ الألَمِ علميّ ف مُ ه. ولم تُوصَ ينِ عاً بعَ وضِ صِّصة، ولا أنّ لها مَ تَخَ بيّةً مُ صَ  عَ
تٍ

لا
بِ
ستَق مُ

١٩٠٦ على يدِ شارلز شيرينغتون.

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

رجةِ روقِ من الدَّ لد. وفي الحُ
جِ
 ال

تِ
بَقا زُ في طَ كَّ رَ ةٌ تَتَ رّ ةٌ حُ بيّ صَ ستَقبِلاتُ الألَم )Nociceptors( نِهاياتٌ عَ مُ

حروق تماماً  المَ
عِ


ضِ
و  في المَ

مِ
صابُ الإحساسَ بالألَ دُ المُ

قِ
ه، يَف مكِ لِ سُ لدُ بكامِ لَفُ الجِ تَ الثة، حيث يَ الثّ

لاجُ يَقتَضي تَرقيعَ رق. والعِ جاتِ الحَ رَ اءُ للتَّفريقِ بين دَ بّ لُها الأطِ دةٌ يَستَعمِ عتَمَ ةٌ مُ — وهذه علامةٌ تَشخيصيّ

لدِ ليَعودَ الإحساس. الجِ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

قوبة، بل هو لدِ ليس زِيادةً في العُ ذاب«. أي أنّ تَبديلَ الجِ يَذوقوا العَ
لِ
ها: » ذكورةٌ في الآيةِ نفسِ ةُ مَ لّ العِ

لد، ه الجِ عُ وضِ عاً: أنّ الإحساسَ بالألَمِ مَ ين مَ  بها. وهذا يَقتَضي معرفةَ أمرَ
سِ

 الإحسا
رِ
مرا

تِ
رطُ اس شَ

كماً ف الألَمَ فحسب، بل بَنَت عليه حُ لَ الإحساس. فالآيةُ لم تَصِ قَ تماماً( بَطَ رَ جَ )احتَ لدَ إذا نَضِ وأنّ الجِ

ة. يّ بّ قيقةِ الطِّ حُّ إلّا بهذه الحَ اً لا يَصِ قيّ نطِ مَ
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١٢
م ثٍ ودَ  رْ

نِ فَ ي  من ب
صٌ

 الِ نٌ خ بَ
لَ

م ثٍ ودَ  رْ
نِ فَ ي  من ب

صٌ
 الِ نٌ خ بَ

لَ


ث( رْ هضوم )فَ الطَّعامُ المَ

ذاء
غِ
لُ ال

مِ
الدَّمُ يَح

صٌ أبيَض
لِ
لَبَنٌ خا

 شيءٌ منهما
نِ
رُّ إلى اللَّبَ  ما تَحتاج، ولا يَمُ

مِ
ةُ تَنتَقي من الدَّ دّ الغُ

لُها الدَّمُ من الأمعاء
مِ
وادَّ يَح  من مَ

عِ
اللَّبَنُ يُصنَعُ في الضَّر

اء عض
أ
فِ ال

ائ ظ لمُ وَ عِ

بِينَ  ارِ لِّلشَّ  غًا   ائِ ا سَ لِصً نًا خَا بَ  لَّ فَرْثٍ وَدَمٍ  يْنِ  بَ نِهِ مِن  بُطُو فِي  ا  مَّ مِّ  قِيكُم   نُّسْ ةًۖ   رَ بْ عِ لَ عَامِ  نْ  فِي الْأَ نَّ لَكُمْ  وَإِ

سورة النَّحل — الآية ٦٦
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سيط كلامٍ ب ب

مِ هضومِ في الأمعاءِ والدَّ عامِ المَ عٍ بين الطَّ وضِ رةِ في مَ قَ سمِ البَ بُه يُصنَعُ في جِ نُ الأبيَضُ النَّقيُّ الذي تَشرَ بَ اللَّ

صاً لا لَونَ فيه من هذا ولا من ذاك.
لِ
روق. ومع ذلك يَخرُجُ خا الذي يَجري في العُ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
ه بطُ ا رَ ربة. أمّ عُ الماءُ في القِ مَّ رعِ كما يَتَجَ عُ في الضَّ مَّ نَ يَتَجَ بَ نُّ أنّ اللَّ نِ إطلاقاً. وكان الظَّ بَ نِ اللَّ ةُ تَكوُّ لم تُعرَف آليّ

لم. ن لأحدٍ به عِ ه بينهما، فلم يَكُ عِ وضِ مِ معاً، وتَحديدُ مَ هضومِ والدَّ عامِ المَ بالطَّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

طُ قِ لتَ رع، فتَ ةِ في الضَّ نيّ بَ ةِ اللَّ دّ لُها إلى الغُ مُ يَحمِ م. والدَّ ناتُه إلى الدَّ كوِّ مُ في الأمعاءِ ثمّ تُمتَصُّ مُ ذاءُ يُهضَ الغِ
ديداً هونٍ وأملاح، ثمّ تُرَكِّبُ اللَّبَنَ تَركيباً جَ ةٍ ودُ رٍ وأحماضٍ أمينيّ كَّ ه من سُ مِ ما تَحتاجُ ةُ من الدَّ لائيّ لايا الطِّ الخَ

ورةِ ضميِّ والدَّ هازِ الهَ ها بين الجِ عُ وضِ نَّعةٌ مَ صَ ةٌ مُ ذاب، بل مادّ عامٌ مُ ى ولا هو طَ فّ صَ مٌ مُ نُ لا هو دَ بَ وتُفرِزُه. فاللَّ

ويّة. مَ الدَّ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

جاً منهما ستَخرَ نُ مُ بَ م« — فيكونَ اللَّ ثٍ ودَ رْ ل الآيةُ »من فَ عُ الإعجاز. لم تقُ وضِ « هو مَ
نِ
رِّ »من بَي رفُ الجَ حَ

عٌ بينهما في
قِ
عَ الإنتاجِ وا وضِ م«. بل قالت »من بَينِهما« — أي أنّ مَ ثٍ ودَ رْ ل »بعد فَ لِطاً بهما؛ ولم تَقُ ختَ ومُ

« — أي خالياً تماماً من صاً
لِ
اتِجَ بأنّه »خا فَ النّ صَ ن. ثمّ وَ بَ روجِ اللَّ م، وقبلَ خُ ضمِ وبعدَ نَقلِ الدَّ لة: بعدَ الهَ

سِ
السِّل

ويّةِ سنة ١٦٢٨. مَ ورةِ الدَّ م إلّا بعد اكتِشافِ الدَّ سيولوجيٍّ لم يُفهَ سارٍ فِ أثَرِ ما جاء منه. وصفٌ لمَ
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 ي دَ ل يَ سِ ااغ  لماذ
فَ عرِ

ن تَ
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لَ
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 ق
كَ

 ي دَ ل يَ سِ اغ

١

مساً الوُضوءُ خَ

في اليوم

٢

دِ
سلُ اليَ غَ

عندَ الاستيقاظ

٣

السِّواك

لاة عندَ كلِّ صَ

٤

مِ
 سلُ الفَ غَ

جه  والوَ
فِ

والأن

 في الطِّبّ
دٍ

رِ
 نفَ قائيٍّ مُ

وِ
 

ءٍ
مُّ إجرا  أهَ

نِ
ي سلُ اليَدَ غَ

 العالَميّة
ةِ
 نَظَّمةُ الصِّحّ مُ

ه« — تَعليلٌ قائمٌ على ما لا يُرى »فإنّه لا يَدري أينَ باتَت يَدُ

ات رّ  خَمسَ مَ
مٍ


لِ
س فروضٌ على كلِّ مُ  يَوميٍّ مَ

ةٍ
هار ظامُ طَ

نِ


يّ
ائ

ق  الوِ
بُّ  طِّ
ال

تَتْ بَا يْنَ   يَدْرِي أَ لَا  هُ   نَّ  فَإِ ثًا،  لَا ثَ هَا  لَ  يَغْسِ ى  تَّ نَاءِ حَ  فِي الْإِ هُ  يَدَ يَغْمِسْ  لَا  فَ نَوْمِهِ  حَدُكُمْ مِنْ  يْقَظَ أَ تَ  ذَا اسْ إِ

هُ يَدُ

قٌ عليه تَّفَ م — مُ
لِ
س رواه البُخاريُّ ومُ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

ه« — جيبة: »لا يَدري أينَ باتَت يَدُ ةٍ عَ لّ لَّلَ ذلك بعِ عام، وعَ ينِ عند الاستيقاظِ قبلَ لَمسِ الطَّ دَ سلِ اليَ رَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بغَ أمَ

ين. لاً لا يُرى بالعَ مَ حتَ ى مُ أي أنّ هناك أذً

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
ينِ فهي دُ نَظيفةً في العَ  ورائحة: إن كانت اليَ

رٍ
 ظهَ سألةَ مَ عروفةً بأيِّ صورة. والنَّظافةُ كانت مَ راثيمُ مَ ن الجَ لم تَكُ

لونَ قِ رَ يَنتَ شَ عَ عَ رنِ التّاسِ اءُ في أوروبّا حتّى القَ بّ لَّ الأطِ لُ باللَّمس. بل ظَ قِ يٍّ يَنتَ فِ ثٍ خَ وُّ لَ فهومٌ لِتَ ن هناك مَ نَظيفة. ولم يَكُ

. سلِ أيدٍ وتى إلى تَوليدِ النِّساءِ بلا غَ من تَشريحِ المَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

لايينَ ه مَ حدَ ة، ويَمنَعُ وَ ةِ العالَميّ حّ مةِ الصِّ نَظَّ  في الطِّبِّ كلِّه بإقرارِ مُ
دٍ

رِ
 نفَ قائيٍّ مُ

وِ
 

ءٍ
مُّ إجرا ينِ هو اليومَ أهَ دَ سلُ اليَ غَ

اءِ بّ سلَ أيدي الأطِ ظَ أنّ غَ لفايس الذي لاحَ
مِ


سِ
رِيِّ  جَ بيبِ المَ فَ ذلك سنة ١٨٤٧ على يدِ الطَّ اً. وقد اكتُشِ نَويّ الإصاباتِ سَ

لُ مُ فيَغسِ سلِ ا المُ . أمّ حّ صَ ه وماتَ في مَ
لِ
 مَ دَ من عَ

رِ
 لاؤه وطُ رَ منه زُمَ

خِ
 ساءِ من ١٨٪ إلى ٢٪ — فسَ ياتِ النُّفَ فَ ضَ وَ فَ خَ

اتٍ في اليوم. رّ مسَ مَ يه خَ مَ دَ يه وقَ راعَ ه وذِ ه وأنفَ مَ ه وفَ جهَ يه ووَ يَدَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ه« ولُه »لا يَدري أينَ باتَت يَدُ ا قَ وقٌ أو عادة. أمّ لالةِ في التَّعليل لا في الأمر. فالأمرُ بالنَّظافةِ قد يُقالُ إنّه ذَ عُ الدَّ وضِ مَ

فيِّ ثِ الخَ وُّ لَ فهومِ التَّ رُ مَ وهَ دُ نَظيفة. وهذا هو جَ ت اليَ رَ قائمٌ حتّى لو بَدَ طَ رئيّ — أي أنّ الخَ  مَ
رِ
 غي

لٍ
جهو فهو تَعليلٌ بأمرٍ مَ

ضةُ في ضمَ لاة، والاستِنشاقُ والمَ واكُ عند كلِّ صَ نظومة: السِّ ةَ المَ ف إليه بَقيّ ه. وأضِ قائيُّ كلُّ بُّ الوِ يَ عليه الطِّ الذي بُنِ

سل. جوبُ الغُ د، ووُ اكِ ولِ في الماءِ الرّ راب، والنَّهيُ عن البَ سِ في الشَّ نَفُّ يةِ الإناء، والنَّهيُ عن التَّ ضوء، والأمرُ بتَغطِ الوُ

رناً. رثومةِ باثنَي عشرَ قَ ريّةِ الجُ لٌ صيغَ قبلَ نَظَ تَكامِ يٌّ مُ حّ نِظامٌ صِ
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ي دّ حَ

ينَ من التَّ ن  سِ
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س تِ  … ب هَ
لَ

ي  ب أ
دا  ت يَ
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يتَ دّ حَ
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عُ
س تِ  … ب هَ
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ي  ب أ

دا  ت يَ
بَّ


تَ

ورة نُزولُ السّ

ويّ يٌّ قَ  حَ
بٍ

 أبو لَهَ

نين
سِ

بعدَ ٩ 

يل
قِ
راً كما 

فِ
ماتَ كا

كان يَكفيه أن يَقول:

دُ أن لا إلهَ إلّا الله« »أشهَ

ه في أيِّ لَحظة
بِ
 على تَكذي

رٍ

دِ
يٍّ قا  حَ

لٍ
 جُ  رَ

رِ
صي مُ بمَ

زِ
نَصٌّ يَج

ت بعد  لم يَمُ
صٍ

خ هائيٌّ على شَ
نِ
كمٌ  نُ أن يُكتَب: حُ

كِ
رُ نَصٍّ يُم أخطَ

توح ف دٍّ مَ
 تَحَ

هَبٍ لَ نَارًا ذَاتَ   
ىٰ
لَ  يَصْ  هُ وَمَا كَسَبَ ۝ سَ لُ مَا هُ  نْ  عَ

ىٰ
نَ غْ تَبَّ ۝ مَا أَ هَبٍ وَ لَ بِي   يَدَا أَ تْ  بَّ تَ

د — الآيات ١–٣ سَ سورة المَ
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سيط كلامٍ ب ب

نين، مَ أبداً. وعاشَ بعدها تِسعَ سِ لُ النّار. أي أنّه لن يُسلِ بٍ — سيَدخُ مَّ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم — أبا لَهَ لَت سورةٌ تقولُ إنّ عَ زَ نَ

ل. طَ القرآنَ كلَّه — ولم يَفعَ باً ليُسقِ ذِ هادةَ كَ قَ الشَّ وكان يَكفيه أن يَنطِ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
ن أحدٌ يش. ولم يَكُ رَ دٌ في قُ يِّ مُّ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وسَ رِهم على إيذائها، وهو عَ عوةِ وأقدَ دِّ أعداءِ الدَّ بٍ كان من أشَ أبو لَهَ

رَ بنِ مَ ةٍ — كعُ داوَ مَ بعدَ عَ ديدٍ أسلَ وٍّ شَ دُ لٌ في قابِلِ الأيّام، فكم من عَ جُ يَستَطيعُ أن يَعرِفَ ما سيَصيرُ إليه رَ

هل. كرِمةَ بنِ أبي جَ ليدِ وعِ اب وخالِدِ بنِ الوَ طّ الخَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

رَ منه أهلُه. رَضٍ نَفَ ه، بمَ
رِ
ف نين — على كُ ورةِ بنحوِ تِسعِ سِ زوةِ بَدرٍ بأيّام — أي بعدَ نُزولِ السّ بٍ بعدَ غَ ماتَ أبو لَهَ

صومِ الإسلام. اريخِ كلِّها، ولم يُنازِع فيه أحدٌ حتّى من خُ يرةِ والتّ تُبِ السِّ قٌ عليه في كُ تَّفَ وهذا مُ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

نَيه. وهو أحرَصُ ها بأُذُ عُ يٍّ يَسمَ  حَ
لٍ
 جُ  رَ

رِ
يا

تِ
أثيرَ فيه — بل عن اخ هذه ليست نُبوءةً عن أمرٍ بَعيدٍ لا يَملِكُ أحدٌ التَّ

نهارَ النَّصُّ راً — فيَ تَظاهِ باً مُ نينَ ليَقولَ كلمةً واحدةً — ولو كاذِ ه تِسعُ سِ عوة. فكان أمامَ دمِ هذه الدَّ النّاسِ على هَ

مُ عليها
دِ
رةٌ لا يُق خاطَ يل، مُ

قِ
مَ كما 

تِ
 نينَ ثمّ خُ

سِ
سعَ 

تِ
فتوحاً  ي مَ دّ ها. إبقاءُ هذا التَّحَ عوةُ في يومِ وتَنتَهيَ الدَّ

فرِ أيضاً. احتِمالانِ في اثنَينِ أُصيبا معاً، ت على امرأتِه كذلك، فماتَت على الكُ مَ كَ ورةَ حَ رٌ. ويُضافُ إليه أنّ السّ بَشَ

رَصِ التَّكذيب. نينَ من فُ بعدَ تِسعِ سِ
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مَ ي زَ

ون« ف
رعَ فِ

… و» ف وسُ نِ ي
مَ ي زَ

ك« ف لِ »مَ

ف نُ يوسُ زَمَ

نحو ١٧٠٠ ق.م

ك
لِ
 : مَ بُ الرَّسميّ اللَّقَ

نُ موسى زَمَ

نحو ١٢٥٠ ق.م

ون رعَ
فِ
 : بُ الرَّسميّ اللَّقَ

ه
سِ

 نف
مِ


كِ
باً للحا ر-عا« يَصيرُ لَقَ

بِ
بُ » والَي ١٥٠٠ ق.م: لَقَ حَ

 منهما
رٍ
ص بَ الصَّحيحَ في كلِّ عَ القرآنُ يُصيبُ اللَّقَ

كِّ الهيروغليفيّة قيقةٌ لم تُعرَف إلّا بعدَ فَ لَكيِّ حَ  المَ
بِ

 تَبَدُّلُ اللَّقَ

يّات صر  المِ
لمُ عِ

ىٰ
سَ تُلْ مُو قْ  نِي أَ رْعَوْنُ ذَرُو فِ قَالَ  نَفْسِي ... وَ لِ هُ   لِصْ تَخْ  سْ بِهِ أَ نِي  تُو ئْ لِكُ ا لْمَ قَالَ ا وَ

سورة يوسف ٥٤ — وسورة غافر ٢٦
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سيط كلامٍ ب ب
ون« — ولا رعَ

فِ
نِ موسى » مَ ها في زَ مَ ي حاكِ مّ ك«، ويُسَ

لِ
 فَ »المَ نِ يوسُ مَ صرَ في زَ مَ مِ ي حاكِ مّ القرآنُ يُسَ

حيحُ تماماً. صريّاتِ يقولُ إنّ هذا هو الصَّ لمُ المِ يَخلِطُ بينهما أبداً. وعِ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

ى كلُّ مّ قةِ كلِّها أن يُسَ نطَ رُ في المِ لِها. والأشهَ دُّ صرَ ولا بتاريخِ تَبَ امِ مِ كّ لمٌ بألقابِ حُ زيرةِ عِ ن في الجَ لم يَكُ

فرِ ون« في سِ رعَ
فِ
فَ » مَ يوسُ

كِ
ي حا مّ ها تُسَ ون« على الإطلاق. بل إنّ التَّوراةَ نفسَ رعَ صريٍّ »فِ مٍ مِ حاكِ

راراً. التَّكوينِ مِ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ه لا صرُ نفسُ ظيم« — أي القَ يتُ العَ عناها »البَ ر-عا« )pr-ʿ3( ومَ
بِ
صريُّ » ون« أصلُها المِ رعَ كلمةُ »فِ

ه إلّا
سِ

 نف
مِ


كِ
باً للحا ل لَقَ سطى. ولم تُستَعمَ ديمةِ والوُ ينِ القَ ولَتَ والَ الدَّ لَّت كذلك طَ م. وظَ خصُ الحاكِ شَ

نُ مَ عُ زَ ت بعدَ ذلك. ويَقَ الث تقريباً )القرن ١٥ ق.م(، وشاعَ هدِ تحتمس الثّ ديثة، في عَ ولةِ الحَ داءً من الدَّ ابتِ

ديثة. صريّاتِ الحَ عِ المِ راجِ رٌ في مَ رَّ قَ ه. وهذا مُ نُ موسى بعدَ مَ فَ قبلَ ذلك، وزَ يوسُ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

عاً. لكنّ القرآنَ وضِ ةً واحدةً في نَحوِ ثَلاثينَ مَ رّ بانِ ولو مَ قَ لَطَ اللَّ ليل. لو كان الأمرُ اتِّفاقاً لَاختَ رادُ هو الدَّ الاطِّ

 في
بِ

تا
كِ
 ال

لِ
لَ بين أه تَداوَ فُ النَّصَّ التَّوراتيَّ المُ

لِ
اً. والأقوى من ذلك أنّه يُخا زاماً تامّ زِمُ التَّفريقَ التِ يَلتَ

طأَ معه. والتَّصحيحُ لَ الخَ راً لَنَقَ لُ بَشَ مُ بالنَّقلِ عنه. فلو كان النّاقِ حيدُ الذي يُتَّهَ رُ الوَ صدَ ه — وهو المَ
نِ
زَما

رَ من ألفِ سنة. ةِ بأكثَ كِّ الهيروغليفيّ وابُه إلّا بعدَ فَ لم يُعرَف صَ

٢٠



١٦
م  الدَّ

صُّ


متَ يَ قٌ 
لَّ

 عَ ءٌ مُ ي
: ش ة ق

لَ
 مالعَ  الدَّ

صُّ


متَ يَ قٌ 
لَّ

 عَ ءٌ مُ ي
: ش ة ق

لَ
 العَ

م
حِ
 الرَّ

رِ
دا

جِ
لَّقٌ ب عَ نينُ مُ الجَ لَق ودةُ العَ دُ

لَّقُ وتَمتَصُّ الدَّم لَّقُ ويَمتَصُّ الدَّمتَتَعَ يَتَعَ

 معاً
كِ

 وفي السُّلو
لِ
الشَّبَهُ في الشَّك

 ووظيفتُها
ةِ
لَق ه الثّالث: شكلُه ووظيفتُه شكلُ العَ

عِ
نينُ في أُسبو الجَ

نّة  جِ
أ
لمُ ال عِ

لَقٍ عَ نسَانَ مِنْ  لَقَ الْإِ خَ

لَق — الآية ٢ سورة العَ
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سيط كلامٍ ب ب

م، والدَّمُ  التي تَمتَصُّ الدَّ
قِ

لَ ودةُ العَ لَّق، ودُ عَ يءُ المُ : الشّ ةِ لها ثلاثةُ معانٍ لَق« في العربيّ كلمةُ »عَ

لاثةَ معاً. عانيَ الثّ عُ المَ نينُ في هذه المرحلةِ يَجمَ د. والجَ
مِ
الجا

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
ر. ولم يكن يُعرَفُ أنّ جهَ ين، ولا يُرى إلّا بمِ يمترَ لِّ ه أقلُّ من مِ جمُ الث. حَ ه الثّ نيناً في أُسبوعِ لا أحدَ رأى جَ

ى منه. ذّ حُ في سائلٍ يَتَغَ ائدُ كان أنّه يَسبَ نُّ السّ ذّى منه؛ الظَّ  ويَتَغَ
مِ


حِ
 الرَّ

رِ
دا

جِ
قُ ب

صِ
نينَ يَلتَ الجَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

لاياه رُ خَ لَّقاً بها. ثمّ تَحفُ عَ مِ فيُصبحُ مُ حِ رِسُ الكيسُ الأريميُّ في بِطانةِ الرَّ ادسِ يَنغَ في اليومِ السّ

نينِ رِ للجَ جهَ رُ المِ وَ . وصُ اً راغاتِ حولَه — أي أنّه يَمتَصُّ الدَّمَ حرفيّ ماءُ الفَ رُ الدِّ مويّةَ فتَغمُ مِّ الدَّ يةَ الأُ أوعِ

. سِ والتَّقسيمِ الجانِبيّ وُّ قِ حتّى في التَّقَ لَ ودةَ العَ رُه بشكلٍ يُطابِقُ دُ الثِ تُظهِ سبوعِ الثّ في الأُ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

لَّقة«، ولو أُريدَ عَ ه لقيلَ »مُ لاثةِ في لَفظةٍ واحدةٍ هو الإعجاز. فلو أُريدَ التَّعليقُ وحدَ عاني الثّ اجتماعُ المَ

يَةَ )يَمتَصُّ
ذِ
دار(، والتَّغ لَّقٌ بالجِ عَ عَ )مُ

ضِ
و فُ في آنٍ واحد: المَ لَقة« تَصِ م«. لكنّ »عَ ه لقيلَ »دَ مُ وحدَ الدَّ

ريّةٍ في كلمةٍ نزلت جهَ د(. أربعُ حقائقَ مِ مِّ تَجَ مٍ مُ حاطٌ بدَ ةَ )مُ لَق(، والمادّ ودةِ العَ م(، والشَّكلَ )كدُ الدَّ

رِ بألفِ عام. جهَ يٍّ قبل اختراعِ المِ على أُمّ
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ة١٧ ت ابِ ها ث بُ حسَ
تَ تَ ن

أ
ي و شِ م

 تَ
لُ

ا ب ةالجِ ت ابِ ها ث بُ حسَ
تَ تَ ن

أ
ي و شِ م

 تَ
لُ

ا ب الجِ

٤ سم كلَّ سنة ٤ سم كلَّ سنة

تحرِّكة فُ فوقَ صفائحَ مُ اتُ تَزحَ القارّ

 شديد، وما فوقها يسيرُ معها
ءٍ
اتُ كلُّها تسيرُ ببُط القارّ

يّة رض
أ
ئحُ ال ا ف

الصَّ

حَابِ مَرَّ السَّ رُّ  مُ تَ يَ  هَا جَامِدَةً وَهِ بُ حْسَ  بَالَ تَ جِ  رَى الْ تَ وَ

سورة النّمل — الآية ٨٨
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سيط كلامٍ ب ب

الجبالُ تبدو لك واقفةً لا تتحرّك. لكنّها في الحقيقةِ تمشي — ببُطءٍ شديدٍ لا تراه عينُك، تماماً كما لا

حابةَ تتحرّكُ إن نظرتَ إليها لَحظةً واحدة. ترى السّ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
عِ أحدٌ أنّ لٌ في كلِّ لُغة. ولم يَدَّ ثَ خٌ كالجبل« مَ طلَق. »راسِ باتِ المُ الجبالُ عند كلِّ البشرِ كانت رمزَ الثّ

ها تنزلقُ من تحتها. الأرضَ نفسَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

مةٌ إلى قسَّ ةُ مُ شرةُ الأرضيّ اتِ القرنِ العشرين: القِ ينيّ ةُ منذ ستّ ستقرّ  التّكتونيّة، المُ
حِ
فائ نظريّةُ الصّ

بالَ بسرعةٍ تبلغُ بضعةَ سنتيمتراتٍ في اتِ والجِ ألواحٍ عملاقةٍ تطفو وتنزلق، وتحملُ معها القارّ

ة. ناعيّ نة. وقد صارت هذه الحركةُ تُقاسُ اليومَ بالأقمارِ الصّ السّ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

رَّ رُّ مَ ريّ صريح. ثمّ »تَمُ مٌ بصَ هْ كونَها وَ « — أي أنّ سُ دةً بُها جامِ رهان: »تَحسَ ه هو البُ التّشبيهُ نفسُ
ز. فوصفت الآيةُ حركةً طُ ولا يَقفِ قيّةً بطيئةً جماعيّة، لا يَسقُ حابُ يتحرّكُ حركةً أُفُ حاب« — والسّ السَّ

ها، بل تمرُّ ومعها كلُّ ما ؤيتها. وأدقُّ من ذلك: الجبالُ لا تمرُّ وحدَ ةً مع تعليلِ سببِ عدمِ رُ حقيقيّ

حاب. حولَها — تماماً كالسّ
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ة١٨ حظ
ي كلِّ لَ

 ف
عُ

 سِ
تَّ ونُ يَ

كَ
ةال حظ

ي كلِّ لَ
 ف

عُ
 سِ

تَّ ونُ يَ
كَ

ال

الكون قديماً

د باستمرار الكون اليوم — يتمدّ

خ  يُنفَ
نٍ
 على بالو

طٍ
 ات تتباعد عن بعضها كنُقَ المجرّ

ك
لَ

فَ لمُ ال عِ

عُونَ لَمُوسِ ا  نَّ  يْدٍ وَإِ  بِأَ هَا  نَا يْ نَ بَ ءَ  مَا وَالسَّ

اريات — الآية ٤٧ سورة الذّ
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سيط كلامٍ ب ب

ه. كلُّ نقطةٍ ابتعدت عن جارتها. الكونُ يفعلُ هذا ل بالوناً رسمتَ عليه نقاطاً صغيرة، ثمّ نفختَ تخيّ

رُ وتتّسعُ في كلِّ ثانيةٍ من عمرِها. ماءُ تكبُ بط: السّ بالضّ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

ه واحدٌ لا يزيدُ ولا كان النّاسُ — بل وكبارُ الفلاسفةِ والعلماء — يعتقدون أنّ الكونَ ساكنٌ ثابت، حجمُ

ه أضاف إلى معادلاتِه ينقص. ظلّ هذا الاعتقادُ سائداً حتّى القرنِ العشرين، حتّى إنّ أينشتاين نفسَ

بات! رَ الكونَ على الثّ صطنَعاً ليُجبِ ثابتاً مُ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ا. اتِ البعيدةِ يميلُ إلى الأحمر، ومعنى ذلك أنّها تهربُ منّ سنة ١٩٢٩ رصد إدوين هابل أنّ ضوءَ المجرّ

عَ يتسارع، ونالَ فَ أنّ التّوسُّ ع. وفي ١٩٩٨ اكتُشِ روبها. الكونُ يتوسّ رعةُ هُ ت زادت سُ دَ وكلّما بَعُ

فوه جائزةَ نوبل سنة ٢٠١١. كتشِ مُ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

علٍ مستمرٍّ لا ينقطع، لا عون« — اسمُ فاعلٍ يدلُّ على فِ وسِ الكلمةُ المستعملةُ في الآيةِ هي »مُ

يٌّ في صحراءِ الجزيرة، لا تلسكوبَ عنده ولا نا« الماضية. أي أنّ التّوسيعَ جارٍ الآن. رجلٌ أُمّ عْ سَّ »وَ

اريخِ يف، يقولُ جملةً تُخالفُ إجماعَ البشريّةِ كلِّها، ثمّ يأتي أكبرُ اكتشافٍ فلكيٍّ في التّ قياسَ طَ مِ

كاء. دفةِ ولا بالذَّ رُ بالصُّ ها حرفاً بحرف. هذا لا يُفسَّ قَ ليُصدِّ
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نُقطةٌ واحدةٌ فائقةُ الكثافة
اتٌ لا تُحصى سماواتٌ وأرضٌ ومجرّ

ات  بالمجرّ
ءٍ
 ملي

عٍ


سِ
تَّ  مُ

نٍ
مة إلى كو

حِ
لتَ  مُ

ةٍ
 واحد

ةٍ
تل من كُ

ون  الكَ
ةُ
أ
 ش ن

مَا هُ نَا  تَقْ فَفَ تْقًا  رَ تَا  نَ رْضَ كَا مَاوَاتِ وَالْأَ نَّ السَّ رُوا أَ فَ لَّذِينَ كَ رَ ا يَ لَمْ  وَ أَ

سورة الأنبياء — الآية ٣٠
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سيط كلامٍ ب ب

رَّقهما. هما اللهُ وفَ ماءُ والأرضُ كانتا في البدايةِ ملتصقتَين شيئاً واحداً، ثمّ شقَّ القرآنُ يقول: السّ

تماماً كبذرةٍ صغيرةٍ واحدةٍ انفتحت فخرجت منها شجرةٌ كاملة.

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
. كان الاعتقادُ أنّ الكونَ أزليٌّ بلا بداية. ومن اعتقدَ لم تكن هناك أيُّ فكرةٍ عن »بدايةٍ للكون« أصلاً

لها أساطيرَ عن آلهةٍ تتقاتل، لا انفصالاً ماديّاً لجسمٍ واحد. بنشأةٍ ما، تخيّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ه بدأ نقطةً واحدةً فائقةَ اً: الكونُ كلُّ دُ عالميّ نظريّةُ الانفجارِ العظيم، وهي اليوم النّموذجُ المعتمَ

» ةِ الكونيّ ات، و»إشعاعُ الخلفيّ دُ المجرّ دت بأدلّةٍ ثلاثة: تباعُ د. وقد تأكّ  والحرارة ثمّ انفتق وتمدّ
ةِ
الكثاف

بُ الهيدروجينِ والهيليومِ في الكون. فُ سنة ١٩٦٥ )وهو حرارةُ الانفجارِ الباقية(، ونِسَ كتشَ المُ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ه. هذا وصفٌ ه وفصلَ ق« تعني شقَّ تْ مَ المسدود، و»فَ لتَحِ يءَ المُ ةِ تعني الشّ تْق« في العربيّ كلمةُ »رَ

رَ الّذين كفروا«(، أي لم يَ  تحدٍّ للكافرين )»أوَ
لٍ
مُ هذا كدلي أويل. والأهمُّ أنّ الآيةَ تُقدِّ دقيقٌ لا يحتملُ التّ

ر بعد ١٣٠٠ سنة، وأخذَ صاحباه جائزةَ نوبل عليه سنة ١٩٧٨. هَ أنّها تُراهنُ على أنّه سيَظهرُ يوماً — وقد ظَ
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فوقَ الأرض

تحتَ الأرض

ميق ذرُ العَ الجَ

تَد وَ

ه  أضعافُ
ضِ

غروسُ تحتَ الأر اهرُ قليل، والمَ تَد: الظّ الجبلُ كالوَ

يا يولوج جِ ال

تَادًا وْ بَالَ أَ جِ  هَادًا ۝ وَالْ مِ رْضَ  عَلِ الْأَ جْ  لَمْ نَ  أَ

سورة النّبأ — الآيتان ٦–٧
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سيط كلامٍ ب ب

ذورٌ ه في الأرضِ كبير. والجبالُ كذلك تماماً: لها جُ غروسُ رُه صغير، ومَ يمةَ ظاهِ تَدُ الذي تُثبِّتُ به الخَ الوَ

عميقةٌ تحتَ الأرض أضعافُ ما تراه فوقها.

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

وضوعةً على سطحِ الأرض، كحجرٍ على طاولة. لم يكن لأحدٍ خرٍ مَ تلةَ صَ الجبلُ كان في نظرِ النّاسِ كُ

فرُ لم يكن يتجاوزَ آباراً ضحلة. سبيلٌ ليعرفَ أنّ تحتَها امتداداً، فالحَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

مقٍ يبلغُ عادةً ةِ بعُ شرةِ الأرضيّ بال«: كلُّ جبلٍ يَغوصُ في القِ
جِ
ذورَ ال ي هذا »جُ علمُ الجيولوجيا يُسمّ

دُّ من اهتزازِها — وهو ما شرةَ وتَحُ ذورُ هي التي تُثبِّتُ القِ اهر. وهذه الجُ ه الظّ خمسةَ أضعافِ ارتفاعِ

.» شريّ نِ القِ وازُ يُعرَفُ بمبدأ »التّ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

عرَّفٌ ةِ شيءٌ مُ تَدُ في العربيّ دبَّبِ فقط؛ الوَ كلِ المُ جمِ ولا في الشّ تَد« ليست تشبيهاً في الحَ كلمةُ »وَ

تَين لم تكونا معروفتَين: يّ بالَ خاصّ دفونٌ ليُثبِّتَ ما فوقه. فالآيةُ أعطت الجِ سمٌ أغلبُه مَ
جِ
بوظيفته: 

نُ أن يتحرّك، راشاً يُمكِ هاداً« — أي فِ ظ ما قبلَها: »الأرضَ مِ ثبيت. ولاحِ طح، والتّ الامتدادَ تحت السّ

تَه. ثبِّ فجاءت الأوتادُ لتُ

٢٥
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طان لِ تَ خ

يَ انِ ولا  ي قِ


لتَ حرانِ يَ
بَ طان لِ تَ خ

يَ انِ ولا  ي قِ


لتَ حرانِ يَ
بَ

لوحةً وأدفأ ماءٌ أقلُّ مُ لوحةً وأبرد ماءٌ أشدُّ مُ

لاط
تِ
ينُ ويَمنعُ الاخ زٌ لا تراه العَ

جِ
بَرزَخ: حا

 من العالم
ةٍ
عَ كثير

ضِ
وا  في مَ

ةِ
جرَّد  المُ

نِ
ي  يُرى بالعَ

نِ
ي  بين بحرَ

لِ
ص خطُّ الفَ

بِحار  ال
لمُ عِ

يَانِ غِ بْ يَ ا  بَرْزَخٌ لَّ هُمَا  نَ يْ بَ يَانِ ۝  قِ تَ لْ يَ يْنِ  رَ  بَحْ لْ مَرَجَ ا

سورة الرّحمن — الآيتان ١٩–٢٠
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سيط كلامٍ ب ب

ع. يبقى بينهما حاجزٌ يفصلُ ماءَ هذا عن ماءِ فان، لا يمتزجانِ فوراً كما تتوقّ ختلِ حين يلتقي بحرانِ مُ

ه وحرارتِه. لوحتِ ظاً بلونِه ومُ حتفِ ذاك، فيبقى كلُّ بحرٍ مُ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

كان البديهيُّ لدى كلِّ إنسانٍ أنّ الماءَ إذا لاقى الماءَ اختلطَ به فوراً — كما يختلطُ كوبانِ من ماء. ولم

دارٍ« بين ماءٍ وماء. رُ وجودُ »جِ يكن يُتصوَّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

بَهات« و»الهالوكلاين«: اختلافُ ى »الجَ  حقيقيّة تُسمّ
ةٍ
حيطاتِ يُثبِتُ وجودَ حواجزَ مائيّ لمُ المُ عِ

قةً ذاتَ توتُّرٍ سطحيٍّ خاصّ تَمنعُ الامتزاجَ لوحةِ والكثافةِ والحرارةِ يخلقُ منطقةَ انتقالٍ ضيّ المُ

الح. جاءِ الصّ ضيقِ جبل طارق وعند رأسِ الرّ ريع. وتُرى بالعينِ عند مَ السّ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

لُ زُ الفاصِ ة هو الحاجِ خُ في العربيّ رزَ : »بَرزَخ« — والبَ ببَ ت السّ كرِ عدمِ الاختلاط؛ سمَّ الآيةُ لم تكتفِ بذِ

ر. فهذا وصفٌ لظاهرةٍ لم هما على الآخَ يان« أي لا يَعتدي أحدُ ه: »لا يَبغِ ين. ثمّ وصفت أثرَ يئَ بين شَ

: ةً لوحةِ والكثافةِ في القرنِ العشرين. وفي آيةٍ أخرى زاد الوصفَ دقّ ف إلّا بأجهزةِ قياسِ المُ تُكتشَ

.» حجوراً جراً مَ
حِ
خاً و »وجعلَ بينهما بَرزَ

٢٦
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رِ
بُّ النَّه صَ مَ

ح
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جِ
 بحا

رِ
 الأنها
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بّا صَ  في مَ
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ح
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ذبةُ تَطفو فوقَ الما ياهُ العَ
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حْجُورًا  رًا مَّ جْ  بَرْزَخًا وَحِ هُمَا  نَ يْ بَ عَلَ  جَاجٌ وَجَ لْحٌ أُ هَٰذَا مِ  رَاتٌ وَ فُ عَذْبٌ  هَٰذَا   يْنِ  رَ  بَحْ لْ مَرَجَ ا لَّذِي  وَ ا هُ وَ

رقان — الآية ٥٣ سورة الفُ
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سيط كلامٍ ب ب

ضوح، ةُ بوُ ناعيّ زٌ تَراه الأقمارُ الصِّ
جِ
وراً. يَبقى بينهما حا لِطُ الماءانِ فَ حرِ المالِح، لا يَختَ ذبُ في البَ بُّ النَّهرُ العَ حين يَصُ

راتِ الكيلومترات. شَ دُّ عَ ويَمتَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

تٍ
تُّرا  وتَوَ

تٍ
ثافا فةِ كَ لِ ختَ ياهِ المُ ن يُعرَفُ أنّ للمِ ديهة. ولم يَكُ لِطُ بالماءِ بالبَ ميعاً، يَختَ الماءُ ماءٌ عند النّاسِ جَ

قابِلَ له ريبٌ لا مُ منوع« فتَحديدٌ غَ زٌ مَ صفُ ما بينهما بأنّه »حاجِ ا وَ زِج. وأمّ بَّقُ ولا تَمتَ لُها تَتَطَ فة تَجعَ
لِ
ختَ طحيّةً مُ سَ

يّة. دةِ العادِ شاهَ في المُ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

راتِ الكيلومتراتِ شَ حرِ عَ ذبُ في البَ دُّ الماءُ العَ سيسيبي والنِّيل — يَمتَ برى — كالأمازونِ والمِ اتِ الأنهارِ الكُ بّ صَ في مَ
أُ رارة، فتَنشَ لوحةِ والحَ ثافةِ والمُ بَبُ اختِلافُ الكَ ضاء. والسَّ رئيٌّ من الفَ صلِ مَ طُّ الفَ ه، وخَ

تِ
 ثافَ ه وكَ

نِ
ظاً بلَو

فِ
حتَ مُ

رةَ اهِ ضاءِ هذه الظّ ادُ الفَ وّ رَ رُ وَّ ديداً. وقد صَ زاجَ إبطاءً شَ ئُ الامتِ ى »الهالوكلاين« تُبطِ قةٌ تُسمّ يِّ ةٌ ضَ قاليّ قةٌ انتِ نطَ مِ

راراً. مِ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ينِ ينِ مالِحَ لامُ عن بَحرَ حمنِ الكَ ن يَعلَم. ففي سورةِ الرَّ هُ إليه إلّا مَ بِ قيقٌ لا يَنتَ رقٌ دَ حمنِ فَ رقُ بين هذه الآيةِ وآيةِ الرَّ الفَ
صفاً ح — فزاد وَ

لِ
 وما

بٍ
ذ قاءُ بين عَ ا هنا — حيثُ اللِّ لُ بينهما لَفظاً واحداً: »بَرزَخ«. أمّ ، وجاء الفاصِ واصّ ي الخَ فَ لِ ختَ مُ

ذبِ والمالِحِ ثافةِ بين العَ رقُ في الكَ ح: الفَ بَبُ الفيزيائيُّ واضِ داً. والسَّ دَّ شَ داً مُ كَّ ؤَ نعاً مُ «، أي مَ حجوراً جراً مَ
حِ
ثانياً: »و

بط. رةِ بالضّ اهِ قاً لتَشديدِ الظّ وافِ حُ وأقوى. فتَشديدُ اللَّفظِ جاء مُ صلُ أوضَ ين، فالفَ رقِ بين مالِحَ ثير من الفَ دُّ بكَ أشَ

٢٧
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مَاءِ فِي السَّ دُ  عَّ يَصَّ مَا   نَّ  يِّقًا حَرَجًا كَأَ  هُ ضَ رَ عَلْ صَدْ جْ  هُ يَ لَّ  يُضِ ن  يُرِدْ أَ وَمَن 

سورة الأنعام — الآية ١٢٥

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
باً. كلّما ارتفعتَ أكثر، ضاقَ تعِ سَ صار مُ رتَ أنّ صدرَك يَضيق، وأنّ التّنفُّ عَ اً لَشَ دتَ جبلاً عالياً جدّ عِ لو صَ

عرِض. يقِ صدرِ المُ ثَلاً لضِ صدرُك أكثر. والقرآنُ ضربَ هذا مَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

س يقِ النَّفَ عة، ولم يكن أحدٌ يَربِطُ بين الارتفاعِ وضِ تواضِ ةُ جبلٍ مُ مّ ه إنسانٌ في تلك البيئةِ قِ أعلى ما بلغَ

يَّ إلّا غطَ الجوّ س تُريتشيلّي الضّ ؛ لم يَقِ غطاً أصلاً . بل لم يكن يُعرَفُ أنّ للهواءِ وزناً أو ضَ تَدرِّجاً بطاً مُ رَ

سنة ١٦٤٣.

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

م. عند ٣٥٠٠ متر يبلغُ نحوَ ٦٠٪ من لُ إلى الدَّ جينُ الواصِ كسِ لَّ الأُ يُّ فقَ غطُ الجوّ كلّما ارتفعتَ انخفضَ الضّ

درِ باضٌ في الصَّ سٍ وانقِ يقُ تَنفُّ ةِ إفرست نحو ٣٣٪. والنّتيجةُ ضِ مّ ه عند سطحِ البحر، وعند قِ قيمتِ

. ناعيّ غطٍ صِ ائراتُ بأنظمةِ ضَ دُ الطّ عات«. ولهذا تُزوَّ رتَفَ ى »داءَ المُ داع — وهو ما يُسمّ وصُ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

جاً« تُفيدُ رَ انية: كلمةُ »حَ . الثّ درِ أصلاً يقِ الصَّ عودِ وضِ بطُ بين الصُّ بارةٍ واحدة. الأولى: الرَّ قائقَ في عِ ثلاثُ دَ

« — بتضعيفِ : صيغةُ »يَصَّعَّدُ الثة وهي الأدقّ ة. الثّ دّ جاً في الشِّ يق — أي تَدرُّ يقِ بعد الضّ ةَ الضّ دّ شِ
يغةُ دَ الارتفاع. فالصِّ جرَّ عاناتَه شيئاً فشيئاً، لا مُ عودِ ومُ ة تكلُّفَ الصُّ ين — تُفيدُ في العربيّ ادِ والعَ الصّ

ه علمُ وظائفِ الأعضاءِ اليوم. فُ جَ الذي يَصِ درُّ لُ التّ ها تَحمِ نفسُ

٢٨
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يحُ تح الرّ
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نُ السَّحابَ فيُم يحُ تَشحَ الرّ

بار  والغُ
تِ

 اللّقاح، وتُلقِّحُ السَّحابَ بالشُّحنا
بِ

يحُ تُلقِّحُ النّباتَ بحبو الرّ

ياح خُ والرّ ا ن المُ

هُ مُو كُ نَا يْ قَ سْ فَأَ ءً   مَا
مَاءِ نَا مِنَ السَّ لْ زَ ن فَأَ حَ   وَاقِ لَ يَاحَ  رِّ نَا ال لْ  رْسَ وَأَ

جر — الآية ٢٢
حِ
سورة ال

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
بارَ ر، وتحملُ الغُ بوبَ اللَّقاحِ من زهرةٍ إلى زهرةٍ فتُثمِ يحُ لا تُحرِّكُ الأشياءَ فقط — هي تُزوِّج. تحملُ حُ الرّ

ر. حابِ فيُمطِ حناتِ إلى السَّ والشُّ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

ا أنّ لها دوراً في الإخصاب فلم بار. وأمّ نَ وتُثيرُ الغُ فُ رُ السُّ فعٍ ونَقلٍ فحسب: تُسيِّ ةَ دَ يحُ كانت قوّ الرّ

كوراً وإناثاً أصلاً إلّا سنة ١٦٩٤ على يدِ العالِمِ الألمانيِّ كاميراريوس. يكن معروفاً؛ ولم يُثبَت أنّ للنّباتِ ذُ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

رةِ والنّخيلِ ة — القمحِ والأرزِ والذُّ باتيّ ياح )Anemophily( طريقةُ تكاثُرِ آلافِ الأنواعِ النّ لقيحُ بالرّ التّ

لُ لحٍ يلتفُّ حولها بُخارُ الماءِ فيتحوّ بارٍ ومِ  التّكاثُف من غُ
تِ

يا يحُ تحملُ نوَ حاب: الرّ نوبر. وفي السَّ والصّ

ر. بغيرِ طَ رقُ ويَنزِلُ المَ نُ البَ حابةِ وأسفلها فيتكوّ ة بين أعلى السّ حناتِ الكهربائيّ راً، وتفصلُ الشُّ طَ قَ

. حابُ أصلاً رُ السّ ياتِ لا يُمطِ هذه النّوَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ختَصٌّ بالإخصابِ والتَّزويج — ومنه تلقيحُ النّخل، ةِ مُ « في العربيّ حَ ح«، والفعلُ »لَقَّ ح« جمعُ »لاقِ »لَواقِ
ها إثباتٌ يح نفسِ علِ إلى الرّ . فنِسبةُ هذا الفِ يّ وِ دَ لقيحِ اليَ ةً بالتّ ه العربُ في النَّخلِ خاصّ وهو أمرٌ عرفَ

يحَ رِ مباشرةً )»فأنزلنا«( — أي أنّ الرّ طَ عروفاً. والأدقُّ منه: الآيةُ رتَّبت الإلقاحَ ثمّ نُزولَ المَ لدورٍ لم يكن مَ

اً. ر. وهذا هو علمُ الأرصادِ الحديثُ حرفيّ طَ جَ المَ نتِ حابَ أيضاً فيُ حُ السَّ تُلقِّ
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 ترتفعُ كجبل
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حابةُ الرُّكا سَ

ماء عُ رأسيّاً كأنّها جبلٌ في السّ
فِ
تلةٌ هائلةٌ تَرت حابةُ الرُّكام: كُ سَ

رصاد
أ
لمُ ال عِ

ءُ يَشَا بِهِ مَن  يبُ  يُصِ فَ رَدٍ  بَ هَا مِن  فِي بَالٍ   مَاءِ مِن جِ نَزِّلُ مِنَ السَّ يُ  وَ

سورة النّور — الآية ٤٣
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سيط كلامٍ ب ب

ءِ
ما خمةٍ ترتفعُ في السّ بٍ ضَ حُ حابة. ينزِلُ فقط من سُ لج — لا ينزِلُ من أيِّ سَ اتُ الثَّ دُ — حبّ رَ البَ

ها أضعافَ أعلى جبلٍ في الأرض. بال، ويبلغُ ارتفاعُ
جِ
كال

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

. ولم تكن هناك وسيلةٌ لمعرفةِ ارتفاعِ بالاً اً، لا جِ قيّ اً أُفُ دّ متَ طحاً مُ حابُ يُرى من الأرضِ سَ السّ

كلِ والارتفاع. فةَ الشَّ ختلِ بِ أنواعاً مُ حُ حابة، ولا لإدراكِ أنّ للسُّ السّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ها من ٨ إلى ١٥ كيلومتراً — أي ةٌ يبلغُ ارتفاعُ تلةٌ رأسيّ : كُ يّ
نِ
ز  المُ

مِ
 الرُّكا

بِ
حا صراً في سَ نُ حَ دُ يتكوّ رَ البَ

دُ راراً إلى الأعلى حيث تتجمّ طرةَ الماءِ مِ عُ قَ اعدةُ داخلَها تَرفَ اراتُ الصّ يّ أعلى من جبلِ إفرست. التّ

لَقاتِ لَقاتٍ كحَ دٍ لرأيتَ فيها حَ ةَ بَرَ بّ رتَ حَ طَ ط. ولهذا لو شَ ها فتَسقُ لَ حجمُ طبقةً فوق طبقة، حتّى يَثقُ

جرة. ذعِ الشّ جِ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

بَليّةً حابِ صورةً جَ بعِ كلمات: أنّ للسّ بالٍ فيها من بَرَد« يُعطي ثلاثَ معلوماتٍ في سَ التّعبيرُ »من جِ

ب. وهذه حُ ها، وأنّه لا يَنزِلُ إلّا منها هي دون غيرِها من السُّ دَ يوجدُ داخلَها لا فوقَ رَ رأسيّة، وأنّ البَ

رُ من الأرض. ها وهو يَنظُ نُ لأحدٍ أن يَعرِفَ صريّةُ هي أدقُّ ما في الآية، ولا يُمكِ الحَ

٣٠



لوط٢٦ خ
… ماءٌ مَ اج مش

أ
 

ةٌ طف لوطنُ خ
… ماءٌ مَ اج مش

أ
 

ةٌ طف نُ

٢٣ : مّ من الأُ ديدمن الأب: ٢٣ بغيّاً = إنسانٌ جَ
صِ

 ٤٦

جة
زِ
متَ أمشاج = أخلاطٌ مُ

ين  من أبوَ
نِ
ي صفَ

نِ
زاجُ 

تِ
يّةُ الأولى ليست شيئاً واحداً، بل ام

لِ
 الخَ

راثة  الوِ
لمُ عِ

رًا ي بَصِ عًا  مِي هُ سَ نَا لْ عَ جَ لِيهِ فَ تَ بْ  نَّ مْشَاجٍ  فَةٍ أَ طْ نُّ نسَانَ مِن  نَا الْإِ  لَقْ ا خَ نَّ  إِ

سورة الإنسان — الآية ٢

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

زِجان ، يَمتَ مّ تَين: نِصفٌ من الأبِ ونِصفٌ من الأُ ليطٌ من مادّ بدايةُ الإنسانِ ليست ماءً واحداً — بل خَ

فيَصيرانِ شيئاً واحداً جديداً.

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

ذرة.
بِ
تُ ال

بِ
 تُن

ضٍ
 وأر

ءٍ
عا

وِ
دُ  جرَّ مَّ مُ ه، وأنّ الأُ لِ وحدَ جُ نُ من ماءِ الرَّ فلَ يَتَكوّ ائعُ أنّ الطِّ كان الاعتقادُ الشّ

يضةُ المرأةِ إلّا سنة ١٨٢٧ على ف بُوَ روناً. ولم تُكتَشَ بِّ قُ ، وظلَّ سائداً في الطِّ هذا نصُّ أرسطو صراحةً

يدِ كارل فون باير.

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ةٌ واحدةٌ بـ ٤٦ يّ لِ نتُجُ خَ اً، فتَ بغيّ لُ ٢٣ صِ يضةٍ تَحمِ وَ جُ ببُ مِ اً يَندَ بغيّ لُ ٢٣ صِ يٌّ يَحمِ نَوِ وانٌ مَ يَ الإخصاب: حَ
ةً يَين، وليست مادّ تَساوِ نَينِ مُ كوَّ ليطٌ حقيقيٌّ من مُ ه. فالنُّطفةُ الأولى خَ اً هي أصلُ الإنسانِ كلِّ بغيّ صِ

واحدة.

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ها من زُ بعضُ زِجةُ حتّى لا يُميَّ متَ ج«، ومعناها في المعاجم: الأخلاطُ المُ شَ لفظةُ »أمشاج« جمعُ »مَ
حُ حِّ ها أخلاط. وهذا يُصَ فرَدة( — أي أنّ النُّطفةَ الواحدةَ نفسَ « مُ دٍ )»نُطفةٍ فرَ فةٌ لِمُ بعض. وهي صِ

ق« ثمّ قَ من ماءٍ دافِ لِ ي سنة. وفي آيةٍ أخرى زِيادةٌ في التّفصيل: »خُ مَ العالَمَ ألفَ كَ بَ أرسطو الذي حَ ذهَ مَ

م. حِ نوثةِ إلى النُّطفةِ لا إلى الرَّ كورةِ والأُ بُ اختِلافَ الذُّ »من نُطفةٍ إذا تُمنى« — والقرآنُ يَنسِ

٣١



٢٧
ب

أ
دُهما ال حدِّ

يُ ى… 
ث ن أُ

رُ وال
كَ

 بالذَّ
أ

دُهما ال حدِّ
يُ ى… 

ث ن أُ
رُ وال

كَ
 الذَّ

X

Y

Y أو X الأب يُعطي

X

مّ تُعطي X دائماً الأُ

X + X
نت

بِ


X + Y
لَد وَ

ه  وحدَ
بِ

كُ إلّا X — فالقرارُ من الأ
لِ
مُّ لا تَم الأُ

نَويّ يَوانُ المَ لُه الحَ
مِ
 بما يَح

بِ
 يَتَحدَّدُ لَحظةَ الإخصا

نِ
ني نَوعُ الجَ

راثة  الوِ
لمُ عِ

ىٰ
نَ مْ تُ ذَا  فَةٍ إِ طْ نُّ  ۝ مِن 

ىٰ
ثَ ن رَ وَالْأُ كَ يْنِ الذَّ وْجَ زَّ لَقَ ال هُ خَ  نَّ  وَأَ

سورة النّجم — الآيتان ٤٥–٤٦

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

مَّ لا تَملِكُ إلّا نوعاً واحداً، بينما مِّ أبداً — بل من الأب. لأنّ الأُ لَدٌ أم بِنت؟ القرارُ ليس من الأُ ولودُ وَ هل المَ

ين. لُ الأبُ النَّوعَ يَحمِ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

بُ لَّقُ المرأةُ لأنّها »لا تُنجِ عاتِ — يُلامُ النِّساءُ على إنجابِ الإناث، وتُطَ جتمَ كان — ولا يَزالُ في بعضِ المُ

نس. دُ الجِ مِ هي التي تُحدِّ جةَ نُضجِ الدَّ رَ مِ ودَ حِ رارةَ الرَّ لةً على أنّ حَ ريّةً كامِ كور«. وقد بَنى أرسطو نَظَ الذُّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

يُّ نَوِ وانُ المَ يَ ا الحَ لُ X دائماً بلا استثناء، أمّ يضةُ تَحمِ وَ لُ XY. فالبُ جُ ان: المرأةُ XX، والرَّ نسيّ انِ الجِ بغيّ الصِّ

نسُ
جِ
ر. فال كَ لَ Y فذَ مَ ولودُ أُنثى، وإن حَ لُ X فالمَ وانٍ يَحمِ يَ يضةٌ بحَ ت بُوَ قَ لُ X أو Y. فإن التَ فقد يَحمِ

فَ هذا سنة ١٩٠٥ على يدِ نيتي ستيفنز.  الأب. اكتُشِ
ةِ
لّيّةً من ناحي يُحدَّدُ كُ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ل. جُ علٌ خاصٌّ بماءِ الرَّ  إذا تُمنى، و»تُمنى« فِ
ةِ
نثى — إلى النُّطف رِ والأُ كَ ينِ — الذَّ وجَ لقَ الزَّ بُ خَ الآيةُ تَنسِ

ولودِ لَكانَ أَولى به ريّاً في بيئةٍ تَلومُ المرأةَ على نَوعِ المَ دٌ لا لَبسَ فيه. ولو كان النَّصُّ بَشَ حدَّ رُ مُ صدَ فالمَ

، فجاء العلمُ  صراحةً
بِ

بَ الأمرَ إلى الأ ائدةَ ونَسَ رف. لكنّه خالَفَ الثّقافةَ السّ قَ العُ تَ أو يُوافِ أن يَسكُ

ه. قُ دِّ بعد ثلاثةَ عشرَ قرناً يُصَ
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لاث٢٨
تٍ ثَ ما

لُ


ي ظُ
لاثف

تٍ ثَ ما
لُ


ي ظُ

ف

دارُ البَطن
جِ


م
حِ
دارُ الرَّ

جِ


ائل( يّ )السّ
وِ
شاءُ السَّلَ

غِ
ال

ها ببعض  يُحيطُ بعضُ
ةٍ
قيقيّ  حَ

ةٍ
ف

لِ
ثَلاثةُ أغ

نينيّة م، ثمّ الأغشيةُ الجَ
حِ
دارُ الرَّ

جِ
دارُ البَطن، ثمّ 

جِ
بة: 

كِ
تَرا  مُ

بٍ
 جُ ثَلاثةُ حُ

يح ر ش
 والتَّ

ةُ نّ  جِ
أ
ال

لَاثٍ ثَ مَاتٍ  لُ  فِي ظُ لْقٍ  بَعْدِ خَ مِّن  لْقًا  تِكُمْ خَ هَا  مَّ بُطُونِ أُ فِي  لُقُكُمْ  خْ  يَ

ر — الآية ٦ سورة الزُّمَ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

، مّ دارُ بَطنِ الأُ ، كلُّ واحدةٍ داخلَ الأخرى: جِ
فٍ

رَ  غُ
ثِ

ظلِمة — بل في ثَلا رفةٍ واحدةٍ مُ نينُ لا يَجلِسُ في غُ الجَ

م، ثمّ كيسُ الماءِ الذي يُحيطُ به. حِ دارُ الرَّ ثمّ جِ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

 واحدة:
ةٍ
لم نينَ في ظُ ديهيُّ أنّ الجَ رُ البَ م. والتَّصوُّ حِ ةِ الرَّ نيَ ل، ولا معرفةٌ ببِ وامِ لم يكن هناك تَشريحٌ للحَ

قاتِ واحدةً واحدة. بَ قيقٌ يَقتَضي معرفةَ الطَّ ينِها فتَحديدٌ دَ لُماتٍ بعَ ا تَعدادُ ثَلاثِ ظُ ه. أمّ داخلَ بَطنِ أُمِّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

لاتِه الثَّلاث، ثمّ ضَ م بعَ
حِ
دارُ الرَّ

جِ
، ثمّ   الأماميّ

نِ
دارُ البَط

جِ
تالِية:  تَ بٍ مُ جُ نينُ يُحيطُ به ثَلاثةُ حُ الجَ

وءَ بذاته، وهي بُ الضَّ شيماء( وما بينها من سائل. كلُّ واحدٍ منها يَحجُ لى والمَ نينيّة )السَّ الأغشيةُ الجَ

رَت. كِ اخلِ تماماً كما ذُ رتَّبةٌ من الخارجِ إلى الدّ مُ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

: »ثَلاث«. دَ دَّ ، بل حَ قةً طلَ لُمات« مُ لمة« ولا »في ظُ ل »في ظُ سم. القرآنُ لم يقُ عُ الحَ وضِ دُ هو مَ دَ العَ

قاً من لْ ة: »خَ قّ بارةٍ أخرى بالِغةِ الدِّ قروناً بعِ طأً. وقد جاء مَ يُّ قابِلٌ للتَّكذيبِ فوراً لو كان خَ دِ دَ والتَّحديدُ العَ
عَ في آيةٍ واحدةٍ وصفُ ه. فاجتَمَ بلَ ورٍ منها بعد الذي قَ أُ كلُّ طَ بةً يُنشَ تَعاقِ ق« — أي أطواراً مُ لْ بَعدِ خَ

ه.
رِ
 بأطوا

نِ
 ه ووصفُ الزَّمَ

تِ
بَقا  بطَ

نِ
المكا

٣٣



٢٩
ان سن

أ
رُ ال

ثَ أ
ها   علي

طعةٌ قِ
 : ة

غَ ض انالمُ سن
أ

رُ ال
ثَ أ
ها   علي

طعةٌ قِ
 : ة

غَ ض المُ

ضغة المُ

زة
رِ
صوصٌ با تلةٌ عليها فُ كُ

مضوغة  مَ
كٍ

لْ
عِ
طعةُ 

قِ


 عليها
نِ
أثَرُ الأسنا

نُ الصُّورتان لٌ حينَ تُقارَ
هِ
ذ  مُ

لِ
التَّشابُهُ في الشَّك

مضوغة  مَ
ةٍ
 على لُقم

نٍ
 أسنا

رِ
زةٌ كأثَ

رِ
يماتٌ با وَ ابع: سُ  الرّ

عِ
سبو نينُ في الأُ الجَ

نّة  جِ
أ
لمُ ال عِ

يِّنَ لَكُمْ  بَ نُ لِّ  قَةٍ  لَّ خَ يْرِ مُ غَ قَةٍ وَ لَّ خَ  غَةٍ مُّ  ضْ مَّ مِن مُّ ثُ

سورة الحجّ — الآية ٥

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
تلةٌ صغيرةٌ نينُ في هذه المرحلةِ كُ ك. والجَ

نِ
غتَها بأسنا ضَ ةِ هي اللُّقمةُ التي مَ ضغة« في العربيّ »المُ

لك. طعةِ عِ هُ أثَرَ الأسنانِ على قِ عليها نُتوءاتٌ وأخاديدُ تُشبِ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

ماً أو صورةَ إنسانٍ ا دَ نينَ إمّ فُ الجَ لِها كانت ستَصِ لا شيءَ يُعرَفُ عن هذه المرحلة. وأيُّ محاولةٍ لتَخيُّ

رُ لأحدٍ لم يَرَه. جيبٌ لا يَخطُ مضوغٌ عليه آثارُ أسنان فوصفٌ عَ ه بأنّه شيءٌ مَ ا وصفُ صغير. أمّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

لُ بينها يمات« )Somites( تَفصِ ى »السُّوَ تتالِيةٌ تُسمّ تَلٌ مُ نينِ كُ هرِ الجَ رُ على ظَ ابعِ تَظهَ سبوعِ الرّ في الأُ

لكٍ طعةَ عِ نّةِ كيث مور قِ رَ عالِمُ الأجِ وَّ مضوغة. وقد صَ طعةٍ مَ نينُ كقِ ميقة، فيبدو الجَ أخاديدُ عَ

لِ يَتَمايَزُ إلى أعضاء، تَ تاً. وبعضُ هذه الكُ نينٍ في هذه المرحلةِ فكان التَّشابُهُ لافِ مضوغةً بجانبِ جَ مَ

ها يَزول. وبعضُ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

زءٌ لا قاً وجُ لْ زءٌ يَصيرُ خَ ضغةَ الواحدةَ فيها جُ لَّقة« — أي أنّ المُ خَ  مُ
رِ
لَّقةٍ وغي خَ : »مُ اليةُ هي الأدقّ بارةُ التّ العِ

وتاً ها يَموتُ مَ جةٍ وأعضاء، وبعضُ لايا تتمايَزُ إلى أنسِ قيقة: بعضُ الخَ ةٌ دَ نينيّ يَصير. وهذه حقيقةٌ جَ

تلةِ ى اليومَ Apoptosis(. فوصفُ الانقسامِ داخل الكُ جاً لتَنحيتِ ما لا يُحتاجُ إليه )وهو ما يُسمّ رمَ بَ مُ

دس. رُ بالحَ ، لا يُفسَّ نينُ أصلاً الواحدة، في زمنٍ لم يُرَ فيه الجَ
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٪٧٠

سمُ الإنسان
جِ


٪٩٠

النَّبات

٪٦٥

يَوان الحَ

 واحد
ءٍ
 ماء — بلا استثنا

رِ
 بغي

ضِ
لا حياةَ على الأر

يامَ له بدونه
قِ
فَ حتّى اليوم يَحتاجُ الماءَ ولا 

رِ
  حيٍّ عُ

نٍ
كلُّ كائ

ياة صلُ الحَ
أ


نُونَ يُؤْمِ لَا  فَ  ۖ  أَ ءٍ حَيٍّ شَيْ لْمَاءِ كُلَّ  نَا مِنَ ا لْ عَ وَجَ

سورة الأنبياء — الآية ٣٠

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
رثومة — أصلُه الماء، ولا يستطيعُ أن يعيشَ كلُّ شيءٍ حيٍّ — إنسانٌ أو حيوانٌ أو نباتٌ أو حتّى أصغرُ جُ

ك أنت نحوُ سبعينَ في المئةِ ماء. سمُ بغيرِه. جِ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

رُ أن يكونَ الماءُ أصلَ كلِّ خر، كان أبعدَ ما يَخطُ ملٌ وصَ رٌ وأكثرُ الأرضِ رَ لة، حيث الماءُ نادِ في صحراءَ قاحِ

. مُ . والفلاسفةُ اختلفوا في أصلِ الأشياءِ بين نارٍ وهواءٍ وتُرابٍ وماء، ولم يكن لأحدٍ برهانٌ يَحسِ يّ حَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

تلتِها، وفيه تجري كلُّ التّفاعلاتِ لُ الماءُ نحوَ ٧٠٪ من كُ حدةُ الحياةِ كلِّها — يُشكِّ ة — وهي وَ ةُ الحيّ يّ لِ الخَ
لَ ما تبحثُ عنه وكالاتُ الحيويّة. ولا يُعرَفُ حتّى اليومِ كائنٌ حيٌّ واحدٌ يَستغني عن الماء. ولذلك فإنّ أوّ

عِ الماء«. بَ علَن: »اتْ عارُهم المُ ر هو الماء — شِ الفضاءِ حين تُفتِّشُ عن حياةٍ في كوكبٍ آخَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

بَبٌ للحياة، ولا: أكثرُ الأحياءِ من ماء — بل ل: الماءُ سَ «. فالآيةُ لم تقُ لَّ عُ الإعجازِ في لفظةِ »كُ وضِ مَ

دَ كائنٌ حيٌّ لةٌ للتّكذيب: يكفي أن يُوجَ
بِ
لّيّةٌ قا يٍّ بلا استثناء. وهذه قاعدةٌ كُ لِّ حَ جعلت الماءَ أصلاً لِكُ

ليدِ ط. وقد فتّشَ العلمُ أربعةَ عشرَ قرناً في كلِّ بيئةٍ على الأرض — في الجَ واحدٌ لا يَحتاجُ الماءَ لتَسقُ

لاتِ النّوويّة — فلم يجد استثناءً واحداً. فاعِ حيطاتِ وفي المُ مِ وفي أعماقِ المُ مَ وفي الحِ
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نُ طاقةَ الشَّمس
زِ
رَقةُ تَخ الوَ

ها تَخرُج اقةُ نفسُ النّارُ = الطّ

ه ثانيةً قُ
لِ
لَها، والنّارُ تُط

خِ
 دا

سِ
م نُ ضوءَ الشّ

زِ
جرةُ تَخ الشّ

يَويّة الكيمياءُ الحَ

قِدُونَ تُو هُ  نْ مِّ تُم  ن ذَا أَ فَإِ نَارًا  ضَرِ   خْ رِ الْأَ جَ مِّنَ الشَّ عَلَ لَكُم  لَّذِي جَ ا

سورة يس — الآية ٨٠
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سيط كلامٍ ب ب

جرةُ وهي نَته الشّ زَ ه الذي خَ  نفسُ
سِ

م بِ ليست جديدة — هي ضوءُ الشّ طَ لُ في الحَ ارُ التي تَشتعِ النّ

حبوسة. ب، أنت تُطلِقُ شمساً قديمةً مَ شَ لُ الخَ ة. حين تُشعِ ضراءُ حيّ خَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

ارِ إلى ل. فنِسبةُ النّ ل، والجافُّ يَشتَعِ صنُ الأخضرُ لا يَشتَعِ ارِ في كلِّ عقل: الغُ دُّ النّ الأخضرُ الرَّطبُ ضِ

ة. دةِ اليوميّ شاهَ خالِفةً للمُ اتِ بدت مُ ر« بالذّ  الأخضَ
رِ
 »الشَّجَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

خزونةٍ في ةٍ مَ لُها إلى طاقةٍ كيميائيّ مسِ وتُحوِّ ضراءُ تلتقطُ فوتوناتِ الشّ قةُ الخَ رَ : الوَ وئيّ التّمثيلُ الضّ
قُ وابطَ فيُطلِ رُ تلك الرّ عكوسةُ تماماً: يَكسِ ةُ المَ راقُ هو العمليّ ليلوز. والاحتِ رِ والسِّ كَّ يئاتِ السُّ زَ وابِطِ جُ رَ

حمُ والبترولُ والغاز — هو طاقةُ شمسٍ بُ والفَ شَ لُه — الخَ قودٍ نستعمِ رارة. كلُّ وَ وءاً وحَ اقةَ ضَ الطّ

ر. نَها نباتٌ أخضَ زَ خَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

« — وحالُ
رِ
 رِ الأخضَ جَ رِ ناراً«، بل قالت »من الشَّ جَ ل الآيةُ »من الشَّ ز. لم تقُ عجِ التّخصيصُ هو المُ

رُ فيها نسوبةٌ إلى المرحلةِ التي تُدَّخَ ارَ مَ وئيِّ والتَّخزين. أي أنّ النّ اتِ حالُ التّمثيلِ الضّ ضرةِ هي بالذّ الخُ

بيٌّ بَ بطٌ سَ ر. هذا رَ ه وهو أخضَ عَ مَ لُ بما جَ بُ الجافُّ إنّما يَشتعِ شَ ق. والخَ اقة، لا إلى المرحلةِ التي تُحرَ الطّ

م إلّا بعد اكتشافِ الكلوروفيل سنة ١٨١٧. صحيحٌ تماماً بين حالةٍ ونتيجةٍ لم تُفهَ
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أحمد سارة ر مَ عُ ليلى

ق
بِ
تَطا  المُ

مِ
 أبداً — ولا حتّى للتَّوأ

نِ
تا لا تَتَطابَقُ بَصمَ

فة
لِ
خت  مُ

ةٍ
 بَصم

تِ
ليارا

مِ
 إنسان… ثَمانيةُ 

تِ
ليارا

مِ
ثَمانيةُ 

يمة ر جَ لمُ ال عِ

هُ نَ نَا بَ نُّسَوِّيَ  ن   أَ
ىٰ
لَ عَ ينَ  قَادِرِ  

ىٰ
لَ بَ هُ ۝  مَعَ عِظَامَ جْ نَّ لَّن   نسَانُ أَ حْسَبُ الْإِ  يَ أَ
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سيط كلامٍ ب ب

ر أبداً — ولا حتّى في أخيك  آخَ
نٍ
رَّرُ في إنسا طوطُ لا تَتَكَ قيقة. هذه الخُ طوطٌ دَ ك عليها خُ أطرافُ أصابِعِ

ك في كلِّ شيء. تَطابِقِ الذي يُشبِهُ التَّوأمِ المُ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

ر لأحدٍ أنّ فيها ما زة. ولم يَخطُ ميِّ رُ إليها ولا يَراها مُ لد، لا أحدَ يَنظُ زءٌ عاديٌّ من الجِ أطرافُ الأصابعِ جُ

اً إلّا سنة ١٨٩٢ في الأرجنتين. ماتُ للتَّعريفِ رسميّ ل البَصَ قُ بين إنسانٍ وإنسان. ولم تُستَعمَ رِّ يُفَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

غوطِ دٍ بين الجينات وضُ عقَّ لٍ مُ دُ بتَفاعُ مل، وتَتَحدَّ سبوعِ العاشرِ من الحَ نُ في الأُ نانِ تَتَكوّ طوطُ البَ خُ
رُ ولا تُمحى، وتَعودُ ياةِ لا تَتَغيَّ دى الحَ . وهي ثابتةٌ مَ طلَقاً ريدةً مُ م، فتَخرُجُ فَ حِ ائلِ الأمنيوسيِّ داخلَ الرَّ السّ

ه. يّةِ في العالمِ كلِّ وِ . وعليها تَقومُ أنظمةُ الهُ طحيّ لدُ السَّ قَ الجِ رَ كما كانت حتّى لو احتَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

دِ بعِ ستَ دُّ على المُ ظام. وحين يَأتي الرَّ معِ العِ ثُ عن بَعثِ الأمواتِ وجَ فتاح. الآيةُ تَتَحدَّ ياقُ هو المِ السِّ

: »بلى قّ وابَ جاء بشيءٍ أدَ ه. لكنّ الجَ ظامَ عَ عِ : بلى قادرين على أن نَجمَ رُ أن يُقالَ نتَظَ لذلك، كان المُ

اتِ من بين  بالذّ
نِ
ه. فتَخصيصُ البَنا يَ بَنانَه« — أي إعادةَ تَسويةِ أطرافِ أصابِعِ وِّ رين على أن نُسَ قادِ

عُ وضِ ه، إشارةٌ إلى أنّها مَ
نِ
ي يءِ كما كان بعَ درةِ على إعادةِ الشَّ قامِ إثباتِ القُ د، في مَ سَ كلِّ أجزاءِ الجَ

يّة. وهذا ما لم يُعرَف إلّا بعد اثنَي عشرَ قرناً. وِ دِ والهُ رُّ فَ التَّ
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يَران
لمُ الطَّ عِ

مَٰنُ   حْ رَّ ا ال لَّ مْسِكُهُنَّ إِ يُ ۚ  مَا  نَ بِضْ  يَقْ  اتٍ وَ فَّ ا قَهُمْ صَ فَوْ يْرِ   لَى الطَّ  رَوْا إِ يَ لَمْ  وَ أَ
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سيط كلامٍ ب ب

هما ضَ
بِ
ا أن يَق رَكة، وإمّ واءِ بلا حَ يه فيَنسابَ في الهَ ناحَ طَ جَ ا أن يَبسُ ينِ فقط: إمّ ريقتَ يرُ يَطيرُ بطَ الطَّ

ينِ ولم يَزِد. تَ رَ الاثنَ كَ ه. والقرآنُ ذَ عَ نفسَ دفَ قَ ليَ ويَخفِ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
جُ الرَّفعَ رانِ ولا يَعرِفُ أيُّهما يُنتِ يَ ي الطَّ طَ قُ بين نَمَ رِّ لَّل. ولم يكن أحدٌ يُفَ داً يُرى ولا يُحَ شهَ رانُ كان مَ يَ الطَّ

روناً. لُ قُ فقِ الأجنِحةِ ويَفشَ رانَ بتَقليدِ خَ يَ فع. وظلَّ الإنسانُ يُحاولُ الطَّ جُ الدَّ وأيُّهما يُنتِ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ينِ لا ثالِثَ لهما: التَّحليقُ الشِّراعيّ طَ يورِ إلى نَمَ رانَ الطُّ يَ مُ طَ سِّ ةِ يُقَ وائيّ يناميكا الهَ لمُ الدِّ عِ

)Flapping( ق
فِ
اعدة، والطَّيَرانُ الخا اراتِ الصّ يّ رُ التَّ ثمِ بسوطٍ ثابِتٍ يَستَ ناحٍ مَ )Gliding/Soaring( بجَ

ائراتُ يَت الطّ ابِت — بُنِ بسوطِ الثّ ناحِ المَ ل — الجَ بدأ الأوّ فع. وعلى المَ وليدِ الدَّ ه لتَ ناحِ وبَسطِ بضِ الجَ بقَ

ذَ بالبَسط. فقِ وأخَ رانِ إلّا حين تَرَكَ تَقليدَ الخَ يَ ح الإنسانُ في الطَّ كلُّها. ولم يَنجَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

لُّ لٍ يَدُ « جاءت اسمَ فاعِ اتٍ انيةُ في الصِّيغة: »صافّ ةُ الثّ قّ ةُ الأولى. والدَّ قّ ينِ اثنَينِ هو الدَّ طَ صرُ في نَمَ الحَ
رقُ ع. وهذا هو الفَ طُّ دِ والتَّقَ دُّ لُّ على التَّجَ ضارِعاً يَدُ علاً مُ « جاءت فِ نَ وام، و»يَقبِضْ باتِ والدَّ على الثَّ

« على اتٍ الثة: تَقديمُ »صافّ ةُ الثّ قّ رة. والدَّ رِّ كَ تَ كةٌ مُ رَ ضُ حَ بْ ة، والقَ رّ مِ ستَ طُ حالةٌ مُ ه: البَسْ ينِ الفيزيائيُّ بعَ

فقُ زِيادةٌ عليه. ةَ الرَّفع، والخَ بسوطَ هو الأصلُ الذي يُولِّدُ قوّ ناحَ المَ ن« — لأنّ الجَ »يَقبِضْ
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ةِ
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بروتوكولُ ال

روح جُ  ال
بُّ  طِ

يَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ لْ هُمْ ذَاتَ ا بُ لِّ  نُقَ قُودٌۚ  وَ رُ هُمْ  ا وَ يْقَاظً  هُمْ أَ بُ حْسَ  وَتَ
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سيط كلامٍ ب ب

دُ بلا اقِ ريضُ الرّ : المَ بُّ اليومَ يَقولُ . والطِّ مالاً
شِ

لِّبُهم يَميناً و اً، وكان اللهُ يُقَ دّ ويلةً جِ ةً طَ دّ هفِ مُ نامَ أهلُ الكَ

حيدُ هو التَّقليب. ه الوَ لاجُ ه — وعِ فَّنُ لَحمُ ه ويَتَعَ لدُ
جِ
رَّحُ  كةٍ تَتَقَ رَ حَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

 واحد
عٍ
 على وَض

مِ
س

جِ
ن يُعرَفُ أنّ ثَباتَ ال هما طال. ولم يَكُ رَ فيه مَ رَ حضة، لا ضَ رِ النّاسِ راحةٌ مَ النَّومُ في نَظَ

ويلٍ بَدا تَفصيلاً لا حاجةَ إليه. ةِ نَومٍ طَ صّ كرُ التَّقليبِ في قِ جة. فذِ يُتلِفُ الأنسِ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

عُ طِ نقَ عٍ واحدٍ فيَ وضِ سمِ على مَ زنُ الجِ طُ وَ أُ حين يَضغَ راش )Bedsores / Pressure Ulcers(: يَنشَ
فِ
رحُ ال قُ

باتِ  فقط من الثَّ
نِ
تَي لالَ ساعَ لَفُ خِ ظم. ويَبدأُ التَّ لُ ثمّ العَ ضَ لدُ ثمّ العَ رَّحُ الجِ قَ لايا ويَتَ م، فتَموتُ الخَ عنه الدَّ

دةُ في كلِّ بروتوكولٍ تَمريضيٍّ في عتَمَ قايةُ المُ ويلِ وقد يَقتُل. والوِ فاتِ الرُّقادِ الطَّ ضاعَ رِ مُ . وهو من أخطَ التامّ

. مالاً
شِ

 يَميناً و
نِ
تَي  كلَّ ساعَ

ضِ
ري العالَم: تَقليبُ المَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ت أجسادُهم ظَ
فِ
 ياقِ بَيانِ كيف حُ . بل جاء في سِ صّ ثاً ولا زِينةً في القَ بَ ر التَّقليبَ عَ ه إلى أنّ الآيةَ لم تَذكُ بِ انتَ

ةُ تَزيدُ في قّ لاج. والدِّ
عِ
، وأنّ التَّقليبَ هو ال لَفُ تَ نَ يَ اكِ دَ السّ سَ لماً بأنّ الجَ ويلة. وهذا يَقتَضي عِ ةَ الطَّ دّ تلك المُ

جة(، رَ ةُ ٣٠ دَ يّ ضعِ اً )وَ يّ بّ وصى به طِ ضعُ الجانِبيُّ المُ بطِ الوَ مال« — وهذا هو بالضّ اللَّفظ: »ذاتَ اليَمينِ وذاتَ الشِّ

لبُهم ها: »وكَ رُ في الآيةِ نَفسِ ع. ثمّ تَفصيلٌ آخَ واضِ رُ المَ ينِ وهي أخطَ عبَ زِ والكَ جُ غطَ عن العَ عُ الضَّ لأنّه يَرفَ

ه. قادُ لبُ حين يَطولُ رُ لُه الكَ راسة، وهو ما يَفعَ ضعُ راحةٍ لا حِ ينِ وَ راعَ يه بالوَصيد« — وبَسطُ الذِّ راعَ
ذِ
طٌ 

سِ
با
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ديد الحَ

اسِ نَّ لِل فِعُ  نَا مَ دِيدٌ وَ سٌ شَ بَأْ فِيهِ  حَدِيدَ   نَا الْ لْ زَ ن وَأَ
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مٍ
 نجو

رِ
ك، لم يُصنَع هنا. جاءَ من انفجا مِ ، وحتّى الحديدُ الذي في دَ كلُّ الحديدِ الموجودِ في الأرضِ

قنا الحديد«، قال: »أَنزَلْنا«. لَ  في الفضاء، ثمّ سقطَ على الأرض. والقرآنُ لم يقل »خَ
ةٍ
عملاق

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

ها. ولم يكن هناك أيُّ نسِ جُ من باطنِ الأرض، فهي من الأرضِ ومن جِ المعادنُ عند النّاسِ تُستخرَ

 الكوكب.
جِ
داً من خار

فِ
ه وا نٌ بعينِ عدِ رٍ لأن يكونَ مَ تصوُّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

كُ
لِ
ف، لأنّ تكوينَ الحديدِ يَسته جُ العناصرَ حتّى الحديد — ثمّ يتوقّ الاندماجُ النّوويُّ داخل النّجومِ يُنتِ

رِ عِ ستَ ها انفجاراتُ المُ ها. فلا يمكنُ لأيِّ نجمٍ عاديٍّ أن يَصنعَ ما هو أثقلُ منه. وحدَ جُ
تِ
طاقةً ولا يُن

. بارِ النّجميّ عا من هذا الغُ ه تَجمَّ نا وكلُّ حديدِ فُ الحديدَ في الفضاء. وكوكبُ الأعظمِ )Supernova( تَقذِ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

تُب لِ وإنزالِ الكُ ثُ عن إرسالِ الرُّسُ ه، في سياقٍ يتحدّ علَ »الإنزال« مع الحديدِ بعينِ القرآنُ استعملَ فِ

يَّ رّ اً. ويُضافُ إليه أنّ العددَ الذّ — أي في سياقِ ما يأتي من فوق. وهذا هو الواقعُ الفيزيائيُّ حرفيّ

ف، وترتيبُ الآيةِ ٢٥ في صحَ ورةُ رقم ٥٧ في المُ تليَّ ٥٦، وسورةَ الحديدِ هي السّ ه الكُ للحديدِ ٢٦ ورقمَ

لنا«. ليلَ الأقوى يبقى كلمةً واحدة: »أَنزَ د. لكنّ الدّ عتمَ العدِّ المُ

٤٠



اعة٣٦ ض لانِ للرَّ ولانِ كامِ
اعةحَ ض لانِ للرَّ ولانِ كامِ
حَ

رآن — قبل ١٤٠٠ سنة القُ

هراً ٢٤ شَ
لَين«

مِ
 كا

نِ
ولَي »حَ

لمن أرادَ الإتمام

 العالَميّة
ةِ
 نظَّمةُ الصِّحّ مُ

هراً ٢٤ شَ
 فأكثَر«

نِ
نَتا »سَ

اً دةٌ عالَميّ عتَمَ يةٌ مُ
صِ

تَو

رناً  أربعةَ عشرَ قَ
قِ


رِ
ه… بفا الرَّقمُ نفسُ

بدأً ةً ومَ دّ قُ الآيةَ مُ
بِ
 تُطا

ةِ
 العالَميّ

ةِ
  الصِّحّ

ةِ
نظَّم يةُ مُ

صِ
تَو

ال طف
أ
 ال

بُّ  طِ

ةَ عَ ا ضَ رَّ مَّ ال يُتِ ن  رَادَ أَ لِمَنْ أَ يْنِۖ   لَ يْنِ كَامِ لَ هُنَّ حَوْ لَادَ وْ عْنَ أَ يُرْضِ لِدَاتُ  وَا لْ وَا

سورة البقرة — الآية ٢٣٣

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
ةِ دّ ةُ اليومَ تُوصي بالمُ ةِ العالَميّ حّ مةُ الصِّ نظَّ  تامَّتَين. ومُ

نِ
نَتَي لةِ بـ سَ ةَ الرَّضاعةِ الكامِ دّ دَ مُ دَّ القرآنُ حَ

بط. ها بالضّ نفسِ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
ليلةٍ إلى هورٍ قَ روف، من شُ عاً بحسبِ العادةِ والظُّ مِ اختِلافاً واسِ مَ لِفُ بين الأُ ةُ الرَّضاعةِ كانت تَختَ دّ مُ

ه. تِ ناعَ فلِ ومَ وِّ الطِّ ةِ لِنُمُ ثاليّ ةِ المِ دّ سيلةٍ لمعرفةِ المُ ن هناك أيُّ وَ . ولم تَكُ لميّ ويلة، بلا أساسٍ عِ نَواتٍ طَ سَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

تِها مع لَ واصَ ر، ثمّ مُ  ستّةَ أشهُ
ةٍ
ص

لِ
ةٍ خا بيعيّ ةِ واليونيسف برَضاعةٍ طَ ةِ العالَميّ حّ مةُ الصِّ نظَّ تُوصي مُ

فل، ناعةَ الطِّ ةً تَبني مَ ضادّ لُ أجساماً مُ مِّ يَنقُ ليبَ الأُ  أو أكثَر. وثَبَتَ أنّ حَ
نِ
نَتَي عامِ التَّكميليِّ حتّى سَ الطَّ

ل. وٍّ إدراكيٍّ أفضَ ، ويَرتَبِطُ بنُمُ ريّ كَّ رَضَ السُّ عِ والالتِهاباتِ ومَ ياتِ الرُّضَّ فَ لُ وَ لِّ ويُقَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

مَّ الرَّضاعة«. فالآيةُ لم تَفرِض ن أرادَ أن يُتِ  له: »لِمَ
قِ


فِ
را  المُ

دِ
ي ه، بل في القَ ةُ ليست في الرَّقمِ وحدَ قّ الدِّ

ةِ يّ بّ يةِ الطِّ ياغةِ التَّوصِ بّ — وهو عينُ صِ ستَحَ  المُ
مِ
قفَ الإتما تهما سَ لَ عَ داً، بل جَ رضاً جامِ ينِ فَ تَ نَ السَّ

رَ بتَراضي كِّ بَ طامَ المُ رونة: أجازت الفِ نَتانِ إلزاماً«(. ثمّ زادت الآيةُ في المُ ر« لا »سَ نَتانِ أو أكثَ ديثة )»سَ الحَ

وحِ بَّ في الرَّقمِ وفي رُ قُ الطِّ عةٍ أُخرى. فهي تُوافِ رضِ رِهما، وأجازت الاستِرضاعَ من مُ ينِ وتَشاوُ الوالِدَ

يةِ معاً. التَّوصِ

٤١



لة٣٧ خ
عِ النَّ ذ جِ كِ ب لي ي إ زّ

هُ
لة خ

عِ النَّ ذ جِ كِ ب لي ي إ زّ
هُ



ساء  للنُّفَ
بِ

 ما في الرُّطَ

اقة ريعٌ يُعيدُ الطّ كَّرٌ سَ • سُ

م
حِ
لِّصُ الرَّ • الأوكسيتوسين: يُقَ

لادة
وِ
لِّلُ النَّزفَ بعد ال • يُقَ

غنيسيوم ديدٌ وبوتاسيومٌ ومَ • حَ

• أليافٌ تَمنَعُ الإمساك

د
لِ
 تَ

ةٍ
 لامرأ

نٍ


كِ
م  مُ

ءٍ
ذا

غِ
أفضلُ 

لادة
وِ
 وبعدَ ال

ةِ
 الأخير

عِ
 في الأسابي

لِ


مِ
وا التَّمرُ يُوصى به اليومَ للحَ

نِّساء
  ال

بُّ  طِ

نًا يْ رِّي عَ قَ بِي وَ لِي وَاشْرَ فَكُ ا ۝  يًّ نِ  بًا جَ  يْكِ رُطَ لَ عَ قِطْ  تُسَا لَةِ  خْ نَّ عِ ال جِذْ  يْكِ بِ لَ  زِّي إِ هُ وَ

سورة مريم — الآيتان ٢٥–٢٦

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

لُه المرأةُ عند بُّ اليومَ يَقولُ إنّ التَّمرَ من أفضلِ ما تَأكُ ب. والطِّ لي الرُّطَ ها تحتَ نَخلة، فيُقالُ لها: كُ حدَ دُ وَ امرأةٌ تَلِ

ها. لادةِ وبعدَ الوِ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

ساءِ عتادةُ للنُّفَ لادة. والنَّصيحةُ المُ دٌ في الوِ دَّ حَ يٌّ مُ بّ ن يُعرَفُ له أثَرٌ طِ بَّب، لكن لم يَكُ حَ عروفٌ ومُ عامٌ مَ بُ طَ الرُّطَ

ت. اتِ فتَحديدٌ لافِ ينِها في هذه اللَّحظةِ بالذّ رةٍ بعَ ا تَخصيصُ ثَمَ ساء. وأمّ فءَ والحَ احةَ والدِّ كانت الرّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ةَ دّ صِّرُ مُ ملِ يُقَ لَ التَّمرِ في الأسابيعِ الأخيرةِ من الحَ تَت أنّ تَناوُ مةٍ أثبَ كَّ حَ اتٍ مُ لّ جَ نشورةٌ في مَ ريريّةٌ مَ راساتٌ سَ دِ

ريعِ الامتِصاص — وهو ما رِ الفركتوز والغلوكوز سَ كَّ يٌّ بسُ نِ لادة. والتَّمرُ غَ
وِ
 ال

زِ
لِّلُ الحاجةَ إلى تَحفي  ويُقَ

ضِ
خا المَ

لَ مَ لُ عَ باتٌ تَعمَ كَّ رَ غنيسيوم، وفيه مُ ديدِ والمَ تِها — وبالبوتاسيومِ والحَ نفادِ طاقَ ه الوالِدةُ بعد استِ تَحتاجُ

لُ النَّزف. لِّ باضِ وتُقَ مَ على الانقِ حِ دُ الرَّ الأوكسيتوسين فتُساعِ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

نٍ لهذه مكِ ذاءٍ مُ بُ غِ اتِ دون غيرِه، وهو أنسَ دةُ — التَّمرُ بالذّ دَّ حَ رةُ المُ مَ ل: الثَّ ظ ثَلاثةَ أشياءَ في الأمر. الأوّ لاحِ

لُ عُ امتِصاصاً وأسهَ ، وهو أسرَ جَ لا الجافّ ازَ رِيَّ الطّ «، أي التَّمرَ الطَّ اً يّ
نِ
 باً جَ دةُ — »رُطَ دَّ حَ اني: الحالةُ المُ الحالة. الثّ

هد. كةِ والجُ رَ رُ بالحَ عفِ تُؤمَ ظاتِ الضَّ دِّ لَحَ ذعَ — وامرأةٌ في أشَ
جِ
زَّ ال ب: الأمرُ بأن تَهُ الثُ وهو الأعجَ ضماً. الثّ هَ

يناً«( — ي عَ رّ ةٌ )»وقَ يّ كةٌ ونَفسِ رَ ذاءٌ وحَ لادة. غِ عُ الوِ رِّ خاضِ لأنّها تُسَ كةِ أثناءَ المَ رَ ديثُ يُوصي بالحَ بُّ الحَ والطِّ

ل. بروتوكولٌ كامِ

٤٢



٣٨
ر؟ ي ز ن خِ

حمُ ال
لَ
 و

حُ
و

سف مُ المَ مَ الدَّ رِّ
مَ حُ ر؟لِ ي ز ن خِ

حمُ ال
لَ
 و

حُ
و

سف مُ المَ مَ الدَّ رِّ
مَ حُ لِ

سفوح الدَّمُ المَ

ثاليّ
مِ
وٍّ  طُ نُمُ وَسَ

للبَكتيريا

لات ضَ لُ الفَ
مِ
ويَح

نزير
خِ
لَحمُ ال

ودةُ التِّريكينا دُ

والشَّريطيّةُ والتوكسوبلازما

شبَعة هونٌ مُ ودُ

يتة المَ

مّ  أو سُ
ضٍ

رَ ماتَ بمَ

حبوسٌ فيها ها مَ مُ ودَ

ريعاً فَّنُ سَ فتَتَعَ

رون  أثبَتَها الطِّبُّ بعد قُ
بٍ

… وثَلاثةُ أسبا
تٍ

رَّما حَ ثَلاثةُ مُ

رناً  بأربعةَ عشرَ قَ
بِ

بَقَ معرفةَ السَّبَ التَّحريمُ سَ

ية ذِ
 غ
لمُ التَّ عِ

حْمَ وْ لَ فُوحًا أَ سْ وْ دَمًا مَّ ةً أَ تَ يْ مَ يَكُونَ  ن  ا أَ لَّ هُ إِ عَمُ  يَطْ اعِمٍ   طَ
ىٰ
لَ عَ مًا  رَّ حَ لَيَّ مُ  يَ إِ وحِ فِي مَا أُ جِدُ  ا أَ قُل لَّ

سٌ هُ رِجْ  نَّ  فَإِ يرٍ  خِنزِ

سورة الأنعام — الآية ١٤٥

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

نُ أنّ كلَّ واحدٍ منها لمُ اليومَ يُبيِّ ه. والعِ حدَ وانَ الذي ماتَ وَ يَ نزير، والحَ ائِل، ولَحمَ الخِ مَ السّ مة: الدَّ مَ ثَلاثةَ أطعِ رَّ القرآنُ حَ

عروفٌ للأمراض. لٌ مَ
قِ
نا

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
قالِ الأمراضِ كتيريا ولا بانتِ اتِ ولا بالبَ يليّ فَ عرِفةٌ بالطُّ ن هناك مَ فرة. ولم تَكُ وقِ والوَ مةِ كان بالعادةِ والذَّ يارُ الأطعِ اختِ

ظ. فُّ ضاراتِ الأرضِ بلا تَحَ مِ حَ عظَ لُ في مُ نزيرُ يُؤكَ وانِ إلى الإنسان. وكان الخِ يَ من الحَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

رِ
نزي

خِ
لى. ولَحمُ ال هةَ إلى الكُ تَّجِ مومَ المُ رموناتِ والسُّ ةَ والهُ لاتِ الأيضيّ ضَ لُ الفَ كتيريا، ويَحمِ وِّ البَ طٍ لنُمُ سَ لُ وَ الدَّمُ أمثَ

نزيريّةِ التي ةِ الخِ ريطيّ ودةِ الشَّ فيف، وللدُّ هيَ الخَ مُ الطَّ لاتِ وتُقاوِ ضَ لُ في العَ وصَ ريكينا التي تَتَحَ ودةِ التِّ ئيسيٌّ لدُ لٌ رَ ناقِ

، مّ رَضٍ أو سُ يتةُ قد ماتت بمَ شبَعة. والمَ هونِه المُ ماغ، وللتوكسوبلازما، إضافةً إلى ارتِفاعِ دُ قاتُها إلى الدِّ لُ يَرَ قد تَصِ

رعة. نُ بسُ فَّ تَعَ تِها فتَ جَ حبوسٌ في أنسِ ها مَ مُ ودَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ا ما يَبقى بح. أمّ راقِ عند الذَّ ائلِ المُ مِ السّ م، بل على الدَّ ع على كلِّ دَ «. فالتَّحريمُ لم يَقَ سفوحاً قيقُ هو »مَ يدُ الدَّ القَ

 لا
ةٍ
لميّ

عِ
 

ةٍ
 قّ

دِ
طٌ ب

بِ
 نضَ . فالتَّحريمُ مُ ه أصلاً وٌّ عنه، ولا سبيلَ لإزالَتِ عفُ يوغلوبين — فمَ جةِ — وهو المِ لاً في الأنسِ لِّ خَ تَ مُ

لامةِ اللُّحومِ عاييرُ سَ ه — وهو ما تُوصي به مَ مِ كلِّ طعَ الأوداجِ لإسالةِ الدَّ ت قَ رَطَ : اشتَ كاةُ ثلُه الذَّ ط. ومِ
رِ
رِّطُ ولا تُف تُفَ

لمٍ لم يُولَد بعد. قُ مع عِ لٌ يَتَّسِ . تَشريعٌ كامِ كتيريّ لِ البَ مْ اليومَ تَقليلاً للحِ

٤٣



ر٣٩ُ ذِّ حَ
يُ مُ و

لَّ


كَ
تَ  يَ

لُ
م

رُالنَّ ذِّ حَ
يُ مُ و

لَّ


كَ
تَ  يَ

لُ
م

النَّ

نَكم!«
كِ
سا لوا مَ »ادخُ

 الصَّوتيّ
زِ
زا

تِ
لُ بالفيرومونات وبالاه النَّملُ يَتَواصَ

حور بُ كلُّها إلى الجُ
حِ
 تَها فتَنسَ رَ ستَعمَ رُ مُ

ذِ
نَملةٌ تُن

رات
شَ لمُ الحَ عِ

يْمَانُ لَ  كُمْ سُ نَّ حْطِمَ  لَا يَ نَكُمْ  لُوا مَسَاكِ مْلُ ادْخُ نَّ هَا ال  يُّ يَا أَ ةٌ  لَ مْ نَ لَتْ  قَا مْلِ  نَّ  وَادِ ال
ىٰ
لَ عَ تَوْا   ذَا أَ  إِ

ىٰ
 تَّ  حَ

هُ نُودُ وَجُ

سورة النَّمل — الآية ١٨

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

تٍ
لُ إنذارا

سِ
علاً يُر لمُ يقول: النَّملُ فِ لوا بُيوتَهم. والعِ دخُ ةَ النَّملِ ليَ رَت بقيّ ماً، فأنذَ يشاً قادِ نَملةٌ صغيرةٌ رأت جَ

رةُ كلُّها فوراً. ستَعمَ فتَستَجيبُ المُ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
داءٌ وأمرٌ وتَحذيرٌ

نِ
ملةٌ فيها  رَ من نَملةٍ جُ مُ لا لُغةَ له ولا تَنظيم. وأن تَصدُ رِ القديمِ كائنٌ أعجَ وانُ في التَّصوُّ يَ الحَ

اً. عيّ راً واقِ بَ مزيّةً لا خَ ةً رَ صّ امعِ قِ رون«( — بَدا هذا للسّ عتَدي )»وهم لا يَشعُ ذرٌ للمُ وتَعليلٌ وعُ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ة — ولكلِّ رِسالةٍ تة: الفيرومونات الكيميائيّ ثبَ قٍ مُ رُ لُ بثَلاثِ طُ ةِ تَنظيماً. ويَتَواصَ النَّملُ من أرقى الكائناتِ الاجتِماعيّ

زاز؛ والصَّوت —
تِ
؛ والطَّرقُ والاه رةُ في ثَوانٍ ستَعمَ رُ فتَستَجيبُ المُ ة، ومنها فيرومونُ الإنذارِ الذي يَنتَشِ ةٌ خاصّ مادّ

اً. ريّ بَ ختَ لَت مُ لِّ لَت وحُ جِّ دةَ المعنى، سُ حدَّ رُ أصواتاً مُ ى )Stridulatory organ( يُصدِ ضواً يُسمّ فَ أنّ للنَّملِ عُ إذ اكتُشِ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

رُ لُ الذي يَخرُجُ ويَحرُسُ ويُنذِ ؤنَّث — والنَّملُ العامِ علُ »قالَت« بصيغةِ المُ : الفِ لاً رهان. أوّ غيرةُ هي البُ التَّفاصيلُ الصَّ

كم« — وبُيوتُ النَّملِ
نِ


كِ
سا خولِ إلى »مَ ظيفةَ لها سوى التَّلقيحِ ثمّ تَموت. ثانياً: الأمرُ بالدُّ كورُ لا وَ إناثٌ كلُّه، والذُّ

سمُ النَّملةِ ، وجِ رُ سْ مُ هو الكَ طْ نَّكم« — والحَ مَ خازِن. ثالثاً: »لا يَحطِ رَفٍ وأنفاقٍ ومَ مةٌ إلى غُ سَّ قَ ةٌ مُ نُ حقيقيّ ساكِ مَ

قائقَ في آيةٍ واحدة. ق. ثَلاثُ دَ
حِ
 رُ ولا يَنسَ

سِ
لبٌ يَنكَ لٌ خارِجيٌّ صُ يكَ هَ

٤٤



ا٤٠ً
سع تِ دادوا  ةٍ واز

 ئ مِ
لاثُ

ثَ
اً
سع تِ دادوا  ةٍ واز

 ئ مِ
لاثُ

ثَ

لَكيّ التَّحويلُ الفَ

مسيّة ٣٠٠ سنة شَ

=

ريّة مَ ٣٠٩ سنة قَ

 لا تَقريباً
طِ

ب بالضّ

أهلُ الكَهف

رون  قُ
ةِ
 على ثَلاث

مِ
نينَ بالتَّما

سِ
سعُ 

تِ
 هو 

نِ
ي رقُ بين التَّقويمَ الفَ

ويم
ق
كِ والتَّ

لَ

فَ لمُ ال عِ

عًا  تِسْ نِينَ وَازْدَادُوا   ئَةٍ سِ لَاثَ مِا ثَ فِهِمْ  فِي كَهْ ثُوا  بِ لَ وَ

سورة الكهف — الآية ٢٥
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سيط كلامٍ ب ب
ةٍ مسيّ ئةِ سنةٍ شَ بُ بَديع: ثَلاثُمِ بَ سعاً«. والسَّ

تِ
: »وازدادوا   سنة، ثمّ أضافَ

ةِ
ئ

مِ
ثوا ثَلاثَ القرآنُ قال إنّهم لَبِ

ريّة. مَ نينَ قَ ئةٍ وتِسعَ سِ تُساوي تماماً ثَلاثَمِ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
ين. وإضافةُ »تِسعاً« بعدَ لونَ تَقويماً واحداً في كلِّ بيئة، ولا يُجرونَ تَحويلاً بين تَقويمَ كان النّاسُ يَستَعمِ

داً في الرَّقم. دُّ اءِ تَرَ رّ نَّها بعضُ القُ عنى لها، حتّى ظَ ريبةً لا مَ ت زِيادةً غَ رٍ بَدَ وَّ دَ قمٍ مُ رَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ةٍ = ١٠٩٥٧٢٫٦ يوماً. مسيّ ئةِ سنةٍ شَ لاثُمِ ريّةُ ٣٥٤٫٣٦٧ يوماً. فثَ مَ نةُ القَ ةُ ٣٦٥٫٢٤٢٢ يوماً، والسَّ مسيّ نةُ الشَّ السَّ

بط. نينَ بالضّ رقَ هو تِسعُ سِ ريّة. أي أنّ الفَ مَ جَ ٣٠٩٫٢ سنةً قَ تَ ريّةِ نَ مَ نةِ القَ مَ هذا على طولِ السَّ سِ وإذا قُ
لونَ وماً يَستَعمِ بُ قَ ، والقرآنُ يُخاطِ مسيّ لُ التَّقويمَ الشَّ ةٍ تَستَعمِ يّ ومِ هفِ كانوا في بيئةٍ رُ وأهلُ الكَ

ينِ معاً. ريّ — فأعطى الرَّقمَ بالتَّقويمَ مَ القَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

عٍ
س

تِ
دَّدةً ب حَ يادةَ جاءت مُ فاً«. لكنّ الزِّ يِّ ئةٍ ونَ ف، أو »ثَلاثَمِ قَ ئةِ سنة« ووَ اً لَجاء »ثَلاثَمِ باطيّ لو كان الرَّقمُ اعتِ

— » سعاً
تِ
نين وازدادوا  ئةٍ سِ ياغة: »ثَلاثَ مِ ظ الصِّ . ولاحِ لَكيّ ينِها ناتِجُ التَّحويلِ الفَ بط — وهي بعَ بالضّ

ن — أي أنّ دِّ لا في الزَّمَ يادةٌ في العَ
زِ
وها، بل  ضَ ةً أُخرى قَ دّ علُ »ازدادوا« يُشيرُ إلى أنّ التِّسعَ ليست مُ فالفِ

ويّاً معاً. اً ولُغَ سابيّ حيدُ الذي يَستَقيمُ حِ لَفَ باختِلافِ التَّقويم. وهذا هو التَّفسيرُ الوَ دَ اختَ دَ نَ واحدٌ والعَ مَ الزَّ

٤٥



ا٤١ً
 وت ي  بُ

لَ
ا ب وا الجِ ت حَ

ن نَ ي مودُ الذ
اًثَ

 وت ي  بُ
لَ

ا ب وا الجِ ت حَ
ن نَ ي مودُ الذ

ثَ

سكو
نِ
 اليو

ةِ
عوديٍّ في قائم  سُ

عٍ


قِ
و لُ مَ جر( — أوّ

حِ
ح )ال

لِ
دائنُ صا مَ

ه بنيّةٌ فوقَ  لا مَ
رِ
 الصَّخ

بِ
ل نحوتةٌ في قَ بُيوتٌ مَ

طأً واحداً ها — لا تَقبَلُ خَ
لِ
  إلى أسفَ

ةِ
تَت من أعلى الصَّخر

حِ
خمةٌ نُ هاتٌ ضَ

جِ
وا

ثار
آ
لمُ ال عِ

نِينَ تًا آمِ يُو بُ بَالِ  جِ  تُونَ مِنَ الْ  نْحِ يَ نُوا  فَارِهِينَ ۝ ... ۝ وَكَا تًا  يُو بُ بَالِ  جِ  تُونَ مِنَ الْ  نْحِ تَ وَ

جر ٨٢
حِ
راء ١٤٩ — وسورة ال سورة الشُّعَ
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سيط كلامٍ ب ب

ه لَ نفسَ بَ رونَ الجَ جارة، بل يَحفِ بال — لا يَبنونها بالحِ
جِ
لَ ال

خِ
تونَ بُيوتَهم دا

حِ
ومَ ثَمودَ كانوا يَن القرآنُ قال إنّ قَ

ار. وّ وجودةٌ اليومَ ويَراها الزُّ يوتُ مَ ويَصنَعونَ منه بَيتاً. وهذه البُ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

بالِ كانت نَها في بُطونِ الجِ ساكِ تُ مَ لةٍ تَنحِ ضارةٍ كامِ كرةُ حَ ف. وفِ عَ جارةٌ وسَ زيرةِ طينٌ وحِ عروفُ في الجَ ناءُ المَ البِ

بَ إليهم تُبِ اليونان، ونَسَ كرَ لهم في التَّوراةِ ولا في كُ وماً بأعيانِهم لا ذِ ى القرآنُ قَ مّ بين. وقد سَ خاطَ ريبةً على المُ غَ

دة. دَّ حَ ةً مُ تِقنيةً بِنائيّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

زُ ها يَتَجاوَ ، بعضُ خرِ الرَّمليّ نحوتةً في الصَّ هةً مَ رُ من ١٣٠ واجِ عوديّة: أكثَ ماليَّ السُّ لا شَ جر( في العُ
حِ
ح )ال

لِ
دائنُ صا مَ

عٍ وقِ لِ مَ ت سنة ٢٠٠٨ كأوّ ة. وقد أُدرِجَ رُفاتٍ ونُقوشٍ ثَموديّةٍ ونَبَطيّ دةٍ وتيجانٍ وشُ شرينَ متراً ارتِفاعاً، بأعمِ عِ

رِ
ج

حِ
بَ أصحابُ ال ذَّ ه في القرآن: »ولقد كَ ذكورٌ باسمِ عُ مَ وقِ راثِ العالَميِّ لليونِسكو. والمَ عوديٍّ في قائمةِ التُّ سُ

لين«. رسَ المُ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

اء، وهو مّ تلةِ الصَّ ةِ من الكُ ةِ إزالةُ المادّ تون« لا »يَبنون«. والنَّحتُ في العربيّ
حِ
ل: »يَن يصَ لُ هو الفَ ستَعمَ علُ المُ الفِ

ةٍ لا قنيّ قيقٌ لتِ صفٌ دَ يت. وهذا وَ ةُ البَ ه هو مادّ لَ نفسَ بَ بال« — أي أنّ الجَ
جِ
ناءِ تماماً. ثمّ التَّخصيص: »من ال كسُ البِ عَ

رِقُ يوتُ لا تَنهارُ ولا تَحتَ نين« — فهذه البُ
مِ
لالة: »آ اً بالِغَ الدَّ صفاً نَفسيّ بين. وأضافَ وَ خاطَ ولَ المُ ا حَ هُ شيئاً ممّ تُشبِ

سيٍّ لم يُغنِ عنهم شيئاً. ندَ مُ أمانٍ هَ : أعظَ عنى الآيةِ دُّ مَ ه. وبذلك يَشتَ خرُ نفسُ ، فهي الصَّ وّ دُ ها عَ مُ ولا يَهدِ

٤٦



٤٢
ين ن مِ ؤ

 للمُ
اً
ار روا ن

فَ ود… حَ دُ خ
أُ

صحابُ ال أ
ين ن مِ ؤ

 للمُ
اً
ار روا ن

فَ ود… حَ دُ خ
أُ

صحابُ ال أ


ملوءةٌ ناراً ويلةٌ مَ فرةٌ طَ خدود: حُ الأُ

زيرة — نحوَ سنة ٥٢٣ ميلاديّة نوبُ الجَ نَجرانُ — جَ

رة
صِ

عا  مُ
ةٍ
ريانيّ  وفي رَسائلَ سُ

ةٍ
نيّ  يَمَ

شٍ
ثَّقةٌ في نُقو وَ ذبَحةٌ تاريخيّةٌ مُ مَ

يّة ر
ثَ
أ
 
وشٌ نُق

 مَا
ىٰ
لَ عَ هُمْ  عُودٌ ۝ وَ قُ هَا  لَيْ عَ هُمْ  ذْ  قُودِ ۝ إِ وَ لْ ارِ ذَاتِ ا نَّ خْدُودِ ۝ ال حَابُ الْأُ  صْ تِلَ أَ قُ

شُهُودٌ نِينَ  لْمُؤْمِ بِا لُونَ  عَ  يَفْ

سورة البُروج — الآيات ٤–٧
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سيط كلامٍ ب ب

جون. وهذه رَّ فَ لَسوا يَتَ نينَ وجَ ؤمِ وا فيها المُ ار، ثمّ ألقَ لوا فيها النّ ويلة وأشعَ فرةً طَ روا حُ فَ وماً حَ رَ قَ كَ القرآنُ ذَ

ريّة. جَ لةٌ في نُقوشٍ حَ جَّ سَ ةٌ مُ قيقيّ ةٌ حَ عةٌ تاريخيّ واقِ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
ة. وهي تاحٌ في مكّ كتوبٌ مُ نَدٌ مَ وثوق، ولا كان لها سَ رَبِ بتَفصيلٍ مَ تُبِ العَ ذكورةً في كُ ثةُ مَ ن هذه الحادِ لم تَكُ

نٍ سابِقٍ وأرضٍ بَعيدة. مَ ةٍ أُخرى وزَ ةٌ عن أُمّ صّ قِ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

قَ ريُّ ذو نُواس نَصارى نَجرانَ فأحرَ ميَ لِكُ الحِ دَ المَ هَ رةَ نَجران سنة ٥٢٣ م تقريباً، حين اضطَ جزَ اريخُ يُثبِتُ مَ التّ

ةِ
سال

رِ
ريّة، وفي  ميَ مى الحِ راب ونُقوشِ بئرِ حِ  غُ

نِ
ص

حِ
 

شِ
ثَّقةٌ في: نَق وَ ثةُ مُ ه. والحادِ ينِ جوعَ عن دِ ضَ الرُّ فَ من رَ

لا ت في العُ فَ ة. وقد اكتُشِ بَشيّ ةِ والحَ رِ البيزنطيّ صادِ ث، وفي المَ دَ رةِ للحَ عاصِ معون الأرشاميِّ السُّريانيّة المُ شَ

تلى. ملةَ وأعدادَ القَ رُ الحَ مى نُقوشٌ تَذكُ وبئرِ حِ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ستَقيمُ في الأرض ويلُ المُ قُّ الطَّ ةِ هو الشَّ ود« في العربيّ خدُ ل. »الأُ غيرةِ هي التي تَفصِ ةُ في التَّفاصيلِ الصَّ قّ الدِّ

قودٍ ت بوَ دَّ ارَ أُمِ قود« تُفيدُ أنّ النّ  الوَ
تِ

حفورة. و»ذا قِ المَ نادِ صفَ الخَ ستَديرة. وهذا يُطابِقُ وَ فرةُ المُ — لا الحُ

دَ رَ دون — وهي تَفصيلةٌ تُطابِقُ ما وَ لَسوا يُشاهِ ناةَ جَ هود«: أي أنّ الجُ عود« و»شُ دٍ لا نارٌ عارِضة. و»عليها قُ دِّ جَ تَ مُ
ومَ — لأنّ لِكَ ولا القَ مِّ المَ ظ أنّ القرآنَ لم يُسَ ه. ولاحِ رَ التَّنفيذَ بنفسِ ضَ لِكَ حَ معون من أنّ المَ في رِسالةِ شَ

رد. برةُ لا السَّ رَضَ العِ الغَ

٤٧



٤٣
م رِ  العَ

لُ
 ي  وسَ

أٌ
 بَ مسَ رِ  العَ

لُ
 ي  وسَ

أٌ
 بَ سَ

ن ب — اليَمَ
رِ
أ دِّ مَ يارُ سَ

هِ
ان

لة
مِ
ةٌ كا رَت أُمّ ديم… انهارَ فهاجَ  القَ

مِ
ندَسيٍّ في العالَ دٍّ هَ مُ سَ أضخَ

بَ إلى اليوم
رِ
أ  ما زالت قائمةً في مَ

قِ
ملا

عِ
بَقايا السَّدِّ ال

ثار
آ
لمُ ال عِ

ثْلٍ  مْطٍ وَأَ كُلٍ خَ تَيْ أُ يْنِ ذَوَا تَ  نَّ  هِمْ جَ تَيْ  نَّ جَ  هُم بِ نَا لْ  بَدَّ  عَرِمِ وَ لْ يْلَ ا  هِمْ سَ لَيْ عَ نَا  لْ  رْسَ فَأَ عْرَضُوا  فَأَ

بَأ — الآية ١٦ سورة سَ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

يلُ كلَّ رَفَ السَّ ، وجَ دّ اتِها. فانهارَ السَّ نّ ظيمٍ يَسقي جَ دٍّ عَ بَأ، تَعيشُ على سَ ها سَ ةٌ اسمُ يّ نِ كةٌ غَ ملَ نِ مَ مَ كانت في اليَ

ل. رٍّ لا يُؤكَ رٍ مُ جَ نّاتُ إلى شَ لَت الجَ وَّ شيء، وتَحَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

كشوفةٌ ولا ن هناك آثارٌ مَ ا«. لكن لم تَكُ بَ رَّقوا أيدي سَ عرِ والأمثال — »تَفَ رَبِ اسماً في الشِّ رةِ العَ أٌ كانت في ذاكِ بَ سَ

زيجاً من الأسطورة. ونها مَ دُّ كةِ أصلاً ويَعُ ملَ جودِ المَ ونَ في وُ كُّ ونَ يَشُ ربيّ خونَ الغَ رِّ ؤَ قروءة. وكان المُ نُقوشٌ مَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

رةِ شَ امنِ قبل الميلادِ تقريباً، بطولٍ يُقارِبُ ٦٠٠ متر، وكان يَسقي نحوَ عَ رنِ الثّ يَ في القَ ب أثَرٌ قائمٌ اليوم: بُنِ
رِ
أ دُّ مَ سَ

هيرُ ةَ الشَّ هَ ع — منها نَقشُ أبرَ وقِ رَ عليها في المَ ثِ يّة عُ
دِ
سنَ  مُ

ةٍ
بَئيّ  سَ

شٍ
ياراتُه في نُقو ت انهِ ثِّقَ كتار. وقد وُ آلافِ هِ

 إلى
ةٍ
 كامل

ةٍ
نيّ بائلَ يَمَ  قَ

ةِ
جر

هِ
ى إلى  يارُ النِّهائيُّ نحوَ سنة ٥٧٠-٥٨٠ م أدّ دِّ سنة ٥٤٨ م. والانهِ فُ إصلاحَ السَّ الذي يَصِ

هم. رَبِ وتاريخِ عروفةٌ في أنسابِ العَ جرةٌ مَ مال — وهي هِ الشّ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

لٍ
 وأَثْ

طٍ
 مْ  خَ

لٍ
 واتَي أُكُ ينِ ذَ تَ نَّ قيقاً: »جَ اً دَ صفاً نَباتيّ ه وَ لَّ بالأرضِ بعدَ ت ما حَ فَ صَ يار، بل وَ كرِ الانهِ الآيةُ لم تَكتَفِ بذِ

رُ النَّبِق — وهذه جَ درُ شَ رفاء، والسِّ ثلُ نوعٌ من الطَّ ، والأَ وكيّ رُّ الشَّ رُ المُ جَ مطُ الشَّ ليل«. والخَ  قَ
رٍ
د

سِ
 من 

ءٍ
ي وشَ

ربة. ثمّ قال: حُ التُّ يُّ وتَملَ عُ الرَّ طِ راعةِ حين يَنقَ لَّ الزِّ حَ لُّ مَ  التي تَحُ
ةِ
يّ

حِ
ل

مِ
 ال

ةِ
  الجافّ

ةِ
بطِ هي نَباتاتُ البيئ بالضّ

لُّها. ها وأقَ عُ درُ أنفَ ه، إذ السِّ عِ وضِ ليل« — تَقليلٌ في مَ درٍ قَ يءٍ من سِ »وشَ

٤٨



ة٤٤ ي
آ
كونَ  يَ وظٌ لِ

حف
… مَ ونَ

رعَ فِ
نُ  دَ بَ

ة ي
آ
كونَ  يَ وظٌ لِ

حف
… مَ ونَ

رعَ فِ
نُ  دَ بَ

لَكيّة  المَ
تِ

ومياوا فُ القاهرة — قاعةُ المُ تحَ مُ

وجودة  سنة… ما زالت مَ
فِ

 آلا
ةِ
مرُها أكثَرُ من ثَلاث ثّةٌ عُ جُ

هم
نِ
 يَراه النّاسُ بأعيُ

جٍ
لفَ زُجا عروضٌ اليومَ خَ ونَ مَ رعَ

فِ
دُ  سَ جَ

ثار
آ
لمُ ال عِ

ةً يَ لْفَكَ آ لِمَنْ خَ تَكُونَ  لِ نِكَ  بَدَ بِ جِّيكَ  نَ نُ يَوْمَ  لْ فَا

سورة يونس — الآية ٩٢

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
وجودٌ دُ مَ سَ ر. والجَ بِ ه ويَعتَ ن يَأتي بعدَ راه مَ ه ليَ دَ سَ ظُ جَ حر، قال اللهُ إنّه سيَحفَ ونُ في البَ رعَ رِقَ فِ حين غَ

نيا. ه النّاسُ من كلِّ الدُّ فٍ يَزورُ تحَ اليومَ في مُ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
لَت الآيةُ لم يَكُن زَ لَّلُ أو يَضيعُ في الرِّمال. وحين نَ حَ لُه الأسماكُ أو يَتَ ه: تَأكُ دُ سَ بُ جَ حرِ يَذهَ قُ في البَ الذي يَغرَ

ها ةَ نفسَ نة. بل إنّ اللُّغةَ الهيروغليفيّ راعِ قابِرِ الفَ لَكيِّ ولا عن مَ مُ شيئاً عن التَّحنيطِ المَ رَبِ يَعلَ أحدٌ من العَ

كَّ رُموزُها إلّا سنة ١٨٢٢. ةً تماماً، ولم تُفَ يّ نسِ كانت مَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

اني سنة ١٨٩٨، رةُ أمنحتب الثّ قبَ يرِ البَحريِّ سنة ١٨٨١، ثمّ مَ ةِ في الدَّ كيّ لَ ومياواتِ المَ بيئةُ المُ ت خَ فَ اكتُشِ

روج — ونِ الخُ رعَ حينَ لفِ رَشَّ رُ المُ بتاح — وهو أشهَ
نِ
ر

مِ
دُ  سَ ديثة. وجَ ولةِ الحَ نةِ الدَّ راعِ رَت أجسادُ فَ هَ فظَ

مةِ مجُ نيفٍ وإصاباتٍ في الجُ وتٍ عَ قُ مع مَ نَ ما يَتَّفِ يَّ بَ ةِ فتَ عّ صَ بالأشِ حِ فِ القاهرة. وقد فُ تحَ حفوظٌ في مُ مَ

لد. ةً على الجِ يّ لحِ باتٍ مِ صونَ تَرَسُّ ظَ الفاحِ بة، ولاحَ والرَّقَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

قُ رِّ قيقٌ يُفَ وح. وهذا تَمييزٌ دَ ه دون الرُّ دِ وحدَ سَ ك« — أي بالجَ
نِ
 بَدَ

بِ
ت: » صَّ « فقط، بل خَ يكَ ل »نُنَجّ الآيةُ لم تَقُ

ه هو دِ نفسَ سَ كَ آية« — أي أنّ بَقاءَ الجَ لفَ ن خَ مَ
لِ
تَكونَ 

لِ
لَت: » لَّ ه. ثمّ عَ تِ ثَّ خصِ ونَجاةِ جُ بين نَجاةِ الشَّ

تَي سنةٍ ئَ قابِر، وقبل ألفٍ ومِ ومياواتٍ ولا مَ لمَ لأهلِها بمُ حراءَ لا عِ لَ هذا في صَ زَ رى. ونَ دٌّ ليُ عَ رَض، فهو مُ الغَ

جاج. رضِ أصحابِها في صالاتِ الزُّ قابِرِ وعَ تحِ تلك المَ من فَ

٤٩



ون٤٥ رب
كَ

ها ال
تَ بَ
 ث أ

 
طوطاتٌ خ


ونمَ رب

كَ
ها ال

تَ بَ
 ث أ

 
طوطاتٌ خ


مَ

نغهام
مِ
ر

بِ
خطوطُ  مَ

ربون ١٤ تَأريخٌ بالكَ

٥٦٨ – ٦٤٥ م

٪٩٥ 
ةِ
ماليّ

تِ
باح

فَ اليوم صحَ قُ المُ
بِ
نَصُّه يُطا

ريطانيا
بِ
نغهام — 

مِ
ر

بِ
عةُ 

مِ
جا

ها، ونَصُّه هو نَصُّ اليوم يدَ  النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أو بُعَ
ةِ
يا قٌّ من حَ

رِ


صّ
نَّ ظُ ال  ف حِ

فِظُونَ حَا هُ لَ لَ ا  نَّ  رَ وَإِ نَا الذِّكْ لْ  نَزَّ حْنُ   ا نَ نَّ  إِ

جر — الآية ٩
حِ
سورة ال

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

نِ مَ عُ إلى زَ عّ تَرجِ
شِ

  المُ
نِ
ربو رَّخةٌ بالكَ ؤَ خطوطاتٌ مُ نا مَ ندَ ر. واليومَ عِ يَّ غَ حفوظاً لا يَتَ دَ بأن يَبقى مَ هَّ القرآنُ تَعَ

رف. رفاً بحَ يك حَ فِ الذي بين يَدَ صحَ ها هو نَصُّ المُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم تقريباً — ونَصُّ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

بيعيٌّ لأيِّ نَصٍّ صيرٌ طَ مة. وهذا مَ يادةِ والنَّقصِ والتَّبديلِ عبر النَّسخِ والتَّرجَ رَّضُ للزِّ ديمةُ كلُّها تَتَعَ تُبُ القَ الكُ

ف.
لِ
خا  مُ

طٍ
خطو  بأيِّ مَ

بِ
لةً للتَّكذي

بِ
عوى قا فظِ التامِّ كانت دَ عوى الحِ روناً. فدَ اً قُ يّ وِ لُ يَدَ يُنقَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ةِ ماليّ خَ بين ٥٦٨ و٦٤٥ م باحتِ ربون ١٤ في جامعةِ أُكسفورد سنة ٢٠١٥، فأُرِّ صَ بالكَ حِ نغهام: رِقٌّ فُ خطوطُ بِرمِ مَ

برى في إسطنبولَ فُ الكُ صاحِ ند، والمَ رقَ مَ خطوطُ سَ خطوطُ توبِنغن، ومَ ، ومَ فليّ نعاءَ السُّ خطوطُ صَ ٩٥٪. ومَ

لِ اليوم، داوَ تَ فِ المُ صحَ خطوطاتِ بالمُ سلِمين — هذه المَ سلِمونَ وغيرُ مُ ثونَ — مُ نَ باحِ والقاهرة. وقد قارَ

عنى. رُ لَفظاً ولا مَ يِّ روفِ لا تُغَ ةٍ في رَسمِ الحُ دا اختِلافاتٍ إملائيّ ةٍ عَ بهَ تامّ طابَقةُ في النَّصِّ شِ فكانت المُ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

فظٌ
حِ
قة، و قَّ دَ تابةٌ مُ ر: كِ  البَشَ

خِ
 في تاري

دٍ
ري  فَ

جٍ
 وَ زدَ  مُ

مٍ
ظا

نِ
ها، بل على  خطوطاتِ وحدَ م على المَ فظُ لم يَقُ الحِ

لطة، هم سُ عُ دةٍ لا تَجمَ باعِ تَ رِ في بِلادٍ مُ ئاتُ الآلافِ من البَشَ ه مِ ظُ يلٍ يَحفَ  بالتَّواتُر. وفي كلِّ جِ
رِ
في الصُّدو

فَ ما  كان فيه أضعَ
تٍ

ق هُّدَ في وَ ه أعلَنَ هذا التَّعَ رف. والنَّصُّ نَفسُ قوا على تَبديلِ حَ اً أن يَتَّفِ ليّ مَ فيَستَحيلُ عَ

ين أمرٌ لا نَظيرَ له في تَ فَ لِ ختَ ينِ مُ تَ رناً بلا نُسخَ دَ نَصٌّ أربعةَ عشرَ قَ ة. أن يَصمُ دةٌ في مكّ طارَ ماعةٌ مُ يَكون — جَ

جهِ الأرض. رَ على وَ تابٍ آخَ أيِّ كِ

٥٠



٤٦
ين ن مِ آ

رامَ 
دَ الحَ سجِ

لمَ
 ا

نَّ
لُ


دخُ تَ

لَ
ين ن مِ آ

رامَ 
دَ الحَ سجِ

لمَ
 ا

نَّ
لُ


دخُ تَ

لَ


جرة
هِ
ةَ — السَّنةُ الثّامنةُ لل تحُ مكّ فَ

لونه  لا يَدخُ
تِ

ردودونَ عن البَي مونَ مَ
لِ
س نَزَلَت والمُ

نع  المَ
تِ

ظا دِّ لَحَ رَ في أشَ دَ … صَ
نٍ


مِ
 آ

لٍ
خو دٌ بدُ عْ وَ

ة ق
قَّ حَ  مُ

ةٌ وء ب
نُ

قِينَ لِّ  حَ نِينَ مُ هُ آمِ  لَّ ءَ ال ا ن شَ رَامَ إِ حَ  جِدَ الْ لْمَسْ لُنَّ ا تَدْخُ لَ   ۖ قِّ حَ  بِالْ يَا   ؤْ رُّ هُ ال لَ و هُ رَسُ  لَّ لَقَدْ صَدَقَ ال

فُونَ خَا  لَا تَ ينَ  مُقَصِّرِ كُمْ وَ ءُوسَ رُ

تح — الآية ٢٧ سورة الفَ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
لونَ هم بأنّهم سيَدخُ دُ لَت آيةٌ تَعِ زَ هزومي النُّفوس. فنَ ريقِ مَ عوا من الطَّ جَ ة، ورَ خولِ مكّ سلِمونَ من دُ عَ المُ نِ مُ

وف. تالٍ ولا خَ ةَ فاتِحين بلا قِ لوا مكّ خَ ينِ دَ تَ نَ نين. وبعدَ سَ
مِ
البَيتَ آ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

روطٍ رآها كثيرٌ منهم إجحافاً، يشاً على شُ رَ يتِ وصالَحوا قُ سلِمونَ عن البَ دَّ المُ ة، رُ يَ يبِ دَ جرة، عند الحُ سنة ٦ للهِ

ة. دّ داً وعُ دَ لَّ عَ سلِمونَ أقَ تِها، والمُ وَّ روةِ قُ ةُ في ذُ ةَ في ديننا؟«. وكانت مكّ نِيّ لامَ نُعطي الدَّ : »عَ رُ مَ حتّى قال عُ

ريب. تحٍ قَ قِ ما يُشيرُ إلى فَ فُ ن في الأُ ولم يَكُ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

: فوَ العامّ نَ العَ ر، وأعلَ  تُذكَ
ةٍ
عرك رةِ آلاف، بلا مَ شَ ةَ على رأسِ عَ لَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مكّ خَ جرة )٦٣٠ م( دَ سنة ٨ للهِ

اريخِ رِ أحداثِ التّ روا. وهذا من أكثَ صَّ لَقوا وقَ نين، وحَ يتِ آمِ سلِمونَ بالبَ لَقاء«. وطافَ المُ بوا فأنتم الطُّ »اذهَ

رُ كلُّها. صادِ عُ عليه المَ الإسلاميِّ تَوثيقاً، وتُجمِ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

سب، بل ة« فحَ تَفتَحونَ مكّ ل: »سَ ها من الأملِ إلى النُّبوءة. لم تَقُ عُ غيرةُ في الآيةِ هي ما يَرفَ التَّفاصيلُ الصَّ
لِّقينَ حَ ؛ و»مُ ربٍ ضارِية؛ و»لا تَخافون« — تَوكيدٌ للأمنِ التامّ نين« — لا فاتِحينَ بعدَ حَ

مِ
ت حالَ الدُّخول: »آ دَ دَّ حَ

ةٍ يطرةٍ تامّ أنينة، وهو ما لا يَكونُ إلّا مع سَ مَ لاً في طُ كَ كامِ ونَ النُّسُ دُّ ؤَ صِّرين« — أي أنّهم سيُ قَ كم ومُ ؤوسَ رُ

ت كلُّها. عَ قَ ملةٍ واحدة، وَ على المدينة. أربعُ تَفاصيلَ في جُ

٥١



حمة٤٧ ضِ زَ ر
أ

اعِ ال ق رَ بِ
كثَ أ

ه… صارَ  ي
 ف

عَ
ر حمةوادٍ لا زَ ضِ زَ ر

أ
اعِ ال ق رَ بِ

كثَ أ
ه… صارَ  ي

 ف
عَ

ر وادٍ لا زَ

رع  غيرُ ذي زَ
دٍ
وا يارةً على الأرض

زِ
 

ةٍ
أكثَرُ بُقع

 السِّنين
فِ

لامُ قبلَ آلا ها إبراهيمُ عليه السّ عَ عوةٌ رَفَ دَ

مارَ الدُّنيا كلِّها
ثِ
دُ فيها 

جِ
تُ شيئاً… وتَ

بِ
أرضٌ لا تُن

ة اب ج
ستَ  مُ

ةٌ عو دَ

هِمْ لَيْ  هْوِي إِ اسِ تَ نَّ مِّنَ ال ةً  دَ فْئِ  عَلْ أَ  فَاجْ مِ ...  رَّ حَ مُ لْ تِكَ ا يْ بَ يْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ  غَ وَادٍ  بِ تِي  يَّ  كَنتُ مِن ذُرِّ سْ نِّي أَ  نَا إِ  بَّ  رَّ

رَاتِ مَ ثَّ مِّنَ ال قْهُم  زُ وَارْ

سورة إبراهيم — الآية ٣٧

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
لوبَ النّاسِ تَشتاقُ لَ اللهُ قُ رع، أن يَجعَ ه في وادٍ لا ماءَ فيه ولا زَ فلَ ه وطِ وجَ لامُ وهو يَترُكُ زَ عا إبراهيمُ عليه السّ دَ

 الأرض.
هِ
ج رُ على وَ ه البَشَ دُ

صِ
 يَق

نٍ
كا رات. وهذا الوادي هو اليومَ أكثَرُ مَ مَ هم الثَّ إليهم وأن يَرزُقَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
يءَ فيه يَدعو أحداً إلى ريقَ تِجارةٍ آنَذاك. ولا شَ ينَ ولا طَ لة، لا نَهرَ ولا عَ بالٍ قاحِ رداءَ بين جِ حراءَ جَ كان الوادي صَ

لوباً تَهوي، ين: قُ لَ صِ نفَ ين مُ لَبَ أمرَ رعاً ولا ماءً للأرض، بل طَ ه: لم يَطلُب زَ تِ ياغَ ريبٌ في صِ ه غَ عاءُ نَفسُ ه. والدُّ صدِ قَ

 تُرزَق.
تٍ

را وثَمَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

دارِ لايينُ على مَ رُها المَ مِ عدودة، ويَعتَ ليونَي إنسانٍ في أيّامٍ مَ رُ من مِ ه أكثَ حدَ جِّ وَ مِ الحَ وسِ ها في مَ دُ : يَقصِ ةُ اليومَ مكّ

ر: ما زالت يَّ غَ ها لم تَتَ  كلَّ يوم. وأرضُ
تٍ

ا رّ ليونِ إنسانٍ خَمسَ مَ ئةِ مِ ليارٍ وثَمانِمِ رَ من مِ جوهُ أكثَ عُ إليها وُ نة. وتُرفَ السَّ

مَ مزَ يَت بِئرُ زَ والَ العام. وقد بَقِ ةٍ طَ ها ثِمارَ الأرضِ كلِّها، تَأتيها من كلِّ قارّ دُ في أسواقِ رع. ومع ذلك تَجِ ياً غيرَ ذي زَ وادِ

حراء. لبِ صَ قُ أربعةَ آلافِ سنةٍ في قَ فَّ دَ تَتَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ر. طَ بَ الأرضُ أو يَنزِلَ المَ وَ بأن تُخصِ حراءَ أن يَدعُ ه في صَ بيعيُّ لمن يَترُكُ أهلَ ها. فالطَّ
سِ

 نَف
ءِ
 الدُّعا

ةِ
ني

بِ
الإعجازُ في 

قَ فقال »أفئدةً من قَّ زقُ بالنّاسِ لا بالأرض. ودَ عا بأن تَهويَ إليهم أفئدةُ النّاس — أي أن يَأتيَهم الرِّ لكنّه دَ

يُّ وِ لِهم. ثمّ قال »تَهوي« لا »تَأتي« — والهُ مْ كانُ عن حَ عا بالكلِّ لَضاقَ المَ النّاس« لا »النّاسَ كلَّهم« — فلو دَ

ة، قّ عاءٌ صيغَ بهذه الدِّ ة. دُ رّ لِ مَ عبةَ لأوّ ن يَرى الكَ قيقٌ لحالِ مَ صفٌ دَ كرَه. وهذا وَ جيءُ مُ ذاب، لا مَ وقٍ وانجِ قوطٌ بشَ سُ

دى أربعةِ آلافِ سنة. رفاً على مَ قَ حَ قَّ ثمّ تَحَ

٥٢



ة٤٨ راق دِ سُ ي يَ
سرى ف وارا كِ ةسِ راق دِ سُ ي يَ
سرى ف وارا كِ سِ

جرة
هِ
يومَ ال

دٌ طارَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مُ

ه جائزة
سِ

وعلى رأ

ستَ
بِ
»كيف بكَ إذا لَ

سرى؟«
كِ
ي  وارَ

سِ


ر مَ لافةُ عُ
خِ


ه
دِ
سرى في يَ

كِ
وارا 

سِ


ميعاً  جَ
سِ

أمامَ النّا

 في الشَّرق
ةٍ
 إمبراطوريّ

مِ
 قوطُ أعظَ بينهما نحوُ ١٥ سنة… وسُ

سرى
كِ
 

زِ
نو ه بكُ دَ عَ  ناقة… فوَ

ةِ
عاً في مئ مَ رَجَ ليَقتُلَه طَ لٌ خَ جُ رَ

ة ق
قَّ حَ  مُ

ةٌ وء ب
نُ

وَارَيْ كِسْرَى؟ بِسْتَ سِ لَ ذَا  بِكَ إِ يْفَ   : كَ لِكٍ مَا بْنِ  ةَ  قَ سُرَا لِ قَالَ 

 البَرّ وغيرُهما
دِ
رواه البَيهقيّ وابنُ عب
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سيط كلامٍ ب ب

ي وارَ
سِ

ستَ 
بِ
عاً في الجائزة. فقال له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: كيف بكَ إذا لَ مَ جرةِ طَ راقةُ يُطارِدُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يومَ الهِ جَ سُ رَ خَ

اب. طّ رَ بنِ الخَ مَ لافةِ عُ علاً في خِ هما فِ نينَ لَبِسَ س؟ وبعدَ سِ
رِ
 فا

كِ


لِ
 مَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
كُ ، لا يَملِ دٌ طارَ ه، مُ دِ  كلِّها: النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم هارِبٌ من بَلَ

ةِ
ير  في السّ

ةٍ
لامُ هي أحرَجُ لَحظ اللَّحظةُ التي قيلَ فيها الكَ

ينِ في الأرض، مِ إمبراطوريَّتَ ئذٍ إحدى أعظَ ه مئةُ ناقةٍ لمن يَأتي به. وفارِسُ يَومَ ه، وعلى رأسِ فيقَ ه ورَ لتَ إلّا راحِ

راً. تابَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ساخِ قُ كِ زِّ سرى يُمَ وكِ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

دينة. سرى إلى المَ نوزُ كِ لَت كُ مِ دائن، وحُ حَ المَ تِ ةُ وفُ اسانيّ ولةُ السّ ت الدَّ طَ قَ ابِ سَ طّ رَ بنِ الخَ مَ لافةِ عُ في خِ

مدُ للهِ الذي ل: الحَ تَه، وقال له: »قُ قَ نطَ
مِ
ه و سرى وتاجَ

كِ
ي  وارَ

سِ
ه  راقةَ بنَ مالِكٍ وألبَسَ رُ سُ مَ عا عُ فدَ

ديثِ تُبِ الحَ رويٌّ في كُ رُ مَ بَ دلِج«. والخَ اً من بَني مُ راقةَ بنَ مالِكٍ أعرابيّ هما سُ زَ وألبَسَ رمُ سرى بنَ هُ بَهما كِ لَ سَ

دة. دِّ تَعَ قٍ مُ رُ اريخِ من طُ والتّ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

يءٌ راقة(، وشَ يَّنٌ بالاسم )سُ عَ خصٌ مُ دس: شَ ها بالحَ عُ ثَلاثةَ أشياءَ يَستَحيلُ اجتِماعُ النُّبوءةُ هنا تَجمَ

نوزِها إلى صولُ كُ قوطُ فارِسَ ووُ ياسيٌّ هائل )سُ
سِ

ثٌ  دَ نيمة(، وحَ سرى لا أيُّ غَ وارا كِ ه )سِ
نِ
ي يَّنٌ بعَ عَ مُ

ألُّفُ لكانت أدنى رُه. ولو أُريدَ التَّ باً يُبَشِّ ه، لا صاحِ دُ
رِ
اً يُطا وّ دُ لٍ كان في تلك اللَّحظةِ عَ جُ يلَت لرَ رَب(. وقِ العَ

ه ها إلّا نَفسَ لٍ لا يَملِكُ يومَ جُ ، من رَ مِ إمبراطوريّةٍ في الأرضِ نوزِ أعظَ طارِدٌ بكُ وٌّ مُ دُ دَ عَ ا أن يُوعَ ع. أمّ عودِ أنفَ الوَ

. ريّ رٍ غيرِ بَشَ صدَ لامُ واثِقٍ من مَ — فهذا كَ

٥٣



٤٩
هار

 على النَّ
لَ

 ي
لَّ

رُ ال وِّ
كَ

 هاريُ
 على النَّ

لَ
 ي

لَّ
رُ ال وِّ

كَ
 يُ

نهار

ليل

رةَ باستمرار  يَلُفُّ الكُ
لِ
ص خطُّ الفَ

ف  لا يتوقّ
نٍ
 في دورا

ضِ
 الأر

ةِ
ر  حول كُ

نِ
اللّيلُ والنّهارُ يتَلَفَّفا

رض
أ
كلُ ال ش

يْلِ  لَّ لَى ال عَ هَارَ   رُ النَّ وِّ يُكَ  هَارِ وَ  لَى النَّ عَ يْلَ   لَّ رُ ال وِّ يُكَ   ۖ قِّ حَ  بِالْ رْضَ  مَاوَاتِ وَالْأَ لَقَ السَّ خَ

ر — الآية ٥ سورة الزُّمَ
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سيط كلامٍ ب ب
يلُ يَلُفُّ ستَدير. فاللّ  مُ

ءٍ
 على شي

ءٍ
مامة« — أي لَفُّ شي رَة« ومن »تَكويرِ العِ ر« تأتي من »الكُ وِّ كلمةُ »يُكَ

. ويّ رَ سمٍ كُ أس. ولا يكونُ اللَّفُّ إلّا على جِ مامةُ الرّ الأرضَ كما تَلُفُّ العِ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

يلَ يحلُّ محلَّ النّهارِ ط، وأنّ اللّ نبسِ طحٌ مُ ةِ النّاسِ في كلِّ مكانٍ أنّ الأرضَ سَ ائعُ عند عامّ كان الشّ

يلِ ةٍ لخطِّ اللّ ويّتِها من فلاسفةِ اليونان، لم يَربِط ذلك بحركةِ لَفٍّ مستمرّ رَ ويَزولُ به. حتّى من قال بكُ

والنّهار.

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ها دائماً. ودورانُ الأرضِ حول مسُ تُضيءُ نِصفَ ين(، والشّ طبَ حةٌ قليلاً عند القُ لطَ فَ رةٌ )مُ الأرضُ كُ

يلَ يلتفُّ حول ف — أي أنّ اللّ ها بلا توقُّ  والنّهار يزحفُ على سطحِ
لِ
 بين اللّي

لِ
ص ها يجعلُ خطَّ الفَ نفسِ

. ةٍ للأرضِ من قمرٍ صناعيّ اً، ولا يزولُ بل ينتقل. وهو ما تراه بعينِك في أيِّ صورةٍ حيّ الكرةِ حرفيّ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ح. سطَّ يلِ والنّهارِ لا يستقيمُ معناه على سطحٍ مُ بِ اللّ رَة« لوصفِ تَعاقُ ةِ »الكُ اختيارُ فعلٍ من مادّ

رُ النّهارَ على يلَ على النّهارِ ويُكوِّ رُ اللّ ين »يُكوِّ لاً في الاتّجاهَ تبادَ والأدقُّ من ذلك: الآيةُ تجعلُ التَّكويرَ مُ

ر: »والأرضَ بعدَ . وفي موضعٍ آخَ ويّ رَ سمٍ كُ اً على جِ ستمرّ ه إلّا من يرى دوراناً مُ فُ اللّيل« — وهذا لا يَصِ

يَّة« وهي بيضةُ النَّعام. دحِ ة هو البَسطُ مع الاستدارة، ومنه »الأُ حوُ في العربيّ حاها« — والدَّ ذلك دَ

٥٤



٥٠
ع ج  الرَّ

اتُ ماءُ ذ
عالسَّ ج  الرَّ

اتُ ماءُ ذ
السَّ

د بُخارٌ يَصعَ

ع
جِ
رٌ يَر طَ مَ

 الأرض
قِ

لْ ه يَدورُ بلا نُقصان… منذ خَ الماءُ نفسُ

غلَقةٌ لا يَضيعُ منها شيء راً — دورةٌ مُ طَ عُ مَ
جِ
الماءُ يصعدُ بُخاراً وير

 الماء
ةُ ور دَ

عِ جْ رَّ مَاءِ ذَاتِ ال وَالسَّ

ارق — الآية ١١ سورة الطّ
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سيط كلامٍ ب ب

راً. كلُّ قطرةٍ تشربُها اليومَ شربَها إنسانٌ قبلك، طَ ه إلينا مَ عُ
جِ
ماءُ تأخذُ الماءَ من البحرِ بُخاراً، ثمّ تُر السّ

ع. د، يَرجِ وسيشربُها إنسانٌ بعدك. الماءُ لا يَنفَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

ها. ماء، لا ماءٌ عائدٌ من الأرضِ نفسِ مُ على أنّه ماءٌ جديدٌ يُنزِلُه اللهُ من خزائنَ في السّ رُ كان يُفهَ طَ المَ

لاً في أوروبّا إلّا في ف دورةُ الماءِ وصفاً كامِ رِ لم يكن معروفاً؛ لم تُوصَ طَ طرِ المَ بطُ بين بُخارِ البحرِ وقَ والرّ

ابعَ عشر. القرنِ السّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ةُ يّ ر. كمّ ريانٌ ← تبخُّ طولٌ ← جَ حاب ← هُ ة ← تكاثُفٌ في السَّ حاتِ المائيّ سطّ رٌ من المُ دورةُ الماء: تبخُّ

دُّ الماءَ يُّ لا يَرُ لافُ الجوّ ص. والغِ نين، تدورُ ولا تزيدُ ولا تنقُ الماءِ على الأرضِ ثابتةٌ منذ مليارات السّ

اديو أيضاً. دُّ الحرارةَ وموجاتِ الرّ ه، بل يَرُ وحدَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

دُ نُزوله. فوصفُ ه، لا مجرّ
عِ


ضِ
و  إلى مَ

ءِ
ي ودةُ الشّ عُ هو عَ جْ ه. الرَّ لُ المعنى كلَّ ع« تَحمِ جْ لفظةٌ واحدةٌ »الرَّ

لٌ لدورةِ الماءِ في دَ إليها. وهو تلخيصٌ كامِ عِ رُ أنّ ما ينزلُ منها كان قد صَ فةِ يُقرِّ ماءِ بهذه الصّ السّ

رةٍ ثابتةٍ لا قدَّ ةٍ مُ يّ مّ « — أي بكَ
رٍ
 دَ قَ

بِ
ماءِ ماءً  نا من السّ لْ ر: »وأنزَ ها قولُه في موضعٍ آخَ دُ ين. ويُؤكِّ كلمتَ

ر. تتغيّ

٥٥



٥١
ص

قُ ن دُ ولا يَ ي ز … لا يَ رٍ دَ
قَ صماءٌ ب

قُ ن دُ ولا يَ ي ز … لا يَ رٍ دَ
قَ ماءٌ ب

ليار
مِ
 ١٫٤

كَعَّب كيلومتر مُ

د  السِّنين — تَدورُ ولا تَنفَ
تِ

ليارا
مِ
ها منذ  مِّيّةُ نَفسُ الكَ

ديمة طرةٌ قَ دُ قَ ديدة… ولا تُفقَ طرةٌ جَ لا تُصنَعُ قَ

 كلِّه
بِ

وكَ ستَوى الكَ تٌ على مُ
بِ
يزانٌ مائيٌّ ثا

مِ


 الماء
ةُ ور دَ

لَقَادِرُونَ بِهِ  هَابٍ   ذَ
ىٰ
لَ عَ ا  نَّ  ۖ  وَإِ رْضِ فِي الْأَ هُ  نَّا كَ سْ فَأَ بِقَدَرٍ  ءً   مَا

مَاءِ نَا مِنَ السَّ لْ زَ ن وَأَ

ؤمنون — الآية ١٨ سورة المُ
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سيط كلامٍ ب ب

بُه اليوم. ه الذي تَشرَ يناصورُ هو نَفسُ رِبَه الدّ ص. الماءُ الذي شَ تةٌ لا تَزيدُ ولا تَنقُ
بِ
ةُ الماءِ على الأرضِ ثا يّ مِّ كَ

ضبوط. حسوبٍ مَ قدارٍ مَ ر« في الآيةِ تَعني: بمِ دَ وكلمةُ »بقَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

ةٍ
مِّيّ كرةُ كَ ن فِ ماءِ كلَّما احتاجَ النّاس. ولم تَكُ زائنَ في السَّ لُ من خَ ديدٌ يُنزَ مُ على أنّه ماءٌ جَ رُ كان يُفهَ طَ المَ

ديدة. رَ إضافةٌ جَ طَ رِ وأنّ المَ خُّ بَ صُ بالتَّ حرِ يَنقُ ديهيُّ أنّ ماءَ البَ وجودةً في أيِّ ثَقافة. والبَ  تَدورُ مَ
ةٍ
ت

بِ
 ثا

ةٍ
غلَق مُ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

رُ خَّ بَ تَ نين. يَ لياراتِ السِّ كَعَّب، وهو ثابِتٌ تَقريباً منذ مِ  مُ
رٍ
ليار كيلومت

مِ
رُ بنَحوِ ١٫٤  دَّ جمُ الماءِ على الأرضِ يُقَ حَ

جالُ يُّ والمَ وّ لافُ الجَ ف. والغِ قةٍ لا تُضيفُ ولا تَحذِ غلَ لُ ويَجري ويَعودُ — في دورةٍ مُ كاثَفُ ويَهطِ ويَتَ

رَ ماؤه وضاعَ فصارَ خَّ بَ يخ، فتَ رّ ث في المِ ضاء — وهو ما لم يَحدُ رُّبَ بُخارِ الماءِ إلى الفَ غناطيسيُّ يَمنَعانِ تَسَ المِ

تة. يِّ حراءَ مَ صَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

، لَما لَ زَ ديداً كلَّما نَ أُ جَ ة. فلو كان الماءُ يُنشَ يّ مِّ عنى له إلّا مع ثَباتِ الكَ عُ الإعجاز، ولا مَ وضِ ر« هو مَ دَ يدُ »بقَ القَ

قاءَ لا قرارَ والبَ نّاه في الأرض« — والإسكانُ يُفيدُ الاستِ قُّ منه ما يَليه: »فأسكَ عنًى. والأدَ كان لتَقديرِه مَ

رون« —
دِ
 به لَقا

بٍ
ها ستَهلَكٌ فيها. ثمّ التَّحذيرُ الأخير: »وإنّا على ذَ خزونٌ في الأرضِ لا مُ الاستِهلاك؛ فالماءُ مَ

ه دَ ماءَ قَ يخِ الذي فَ رّ قيقةً قائمةً في المِ لَماءُ اليومَ حَ ع. وهو ما يَراه العُ نُ أن تُرفَ يزانَ نِعمةٌ يُمكِ أي أنّ هذا المِ

كلَّه.

٥٦



٥٢
حاها لك دَ عدَ ذ  بَ

ضَ
ر

أ
حاهاوال لك دَ عدَ ذ  بَ

ضَ
ر

أ
وال

يَّة: بَيضةُ النَّعام
حِ
 دْ الأُ طبَين حةٌ عند القُ لطَ فَ رةٌ مُ الأرض: كُ

 النَّعام
ةِ
حةٌ قليلاً — كبَيض لطَ فَ ة، بل مُ رةً تامّ الأرضُ ليست كُ

رض
أ
كلُ ال

شَ

هَا عَا  مَرْ هَا وَ ءَ هَا مَا رَجَ مِنْ خْ هَا ۝ أَ لِكَ دَحَا ذَٰ بَعْدَ  رْضَ  وَالْأَ

سورة النّازعات — الآيتان ٣٠–٣١
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سيط كلامٍ ب ب

يَّة« — وهي المكانُ الذي تَبيضُ فيه حِ دْ يءَ مع استدارة. ومنها »الأُ طَ الشّ ةِ تعني: بَسَ حا« في العربيّ كلمةُ »دَ

حةٌ في حقيقتِها. لطَ فَ ستديرةٌ مُ بسوطةٌ لتَمشيَ عليها، ومُ ها. فالأرضُ مَ النَّعامة، وبَيضةُ النَّعامِ نفسُ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

ةِ
 رةٍ تامّ ويّتِها من الفلاسفةِ قال بكُ رَ طٌ لا غير. ومن قال بكُ نبَسِ طحٌ مُ ةِ النّاسِ سَ رِ عامّ الأرضُ في تصوُّ

ل بها أحد. ينِ فلم يَقُ طبَ حةُ عند القُ لطَ ا الفَ الاستدارة. أمّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

طرِها بين طرُها عند خطِّ الاستواءِ يزيدُ نحوَ ٤٣ كيلومتراً على قُ ح )Oblate Spheroid(: قُ لطَ فَ يٌّ مُ
وِ
 رَ الأرضُ كُ

ةُ ته البَعثاتُ الفرنسيّ ها. وقد أثبتَ نيوتن هذا نظريّاً سنة ١٦٨٧، ثمّ قاسَ ين، بسببِ دورانِها حول نفسِ طبَ القُ

ى »الجيويد« أقربُ ما يكونُ إلى شكلِ البَيضة. سمّ قيقُ المُ كلُ الدّ اً سنة ١٧٣٦. والشَّ ميدانيّ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

بيضُ ة«: مَ يَّ حِ دْ « و»الأُ يُّ حِ دْ ع، و»الأُ سَّ طَ ووَ ة: بَسَ حواً« في المعاجمِ العربيّ و دَ حا يَدحُ . »دَ مُ اللُّغةُ هنا تَحسِ

علِ . واختيارُ هذا الفِ  البَيضاويّ
لِ
 والشَّك

طِ
 ها تَجمعُ بين البَسْ ةُ اللُّغويّةُ نفسُ النَّعامةِ وبَيضتُها. فالمادّ

ين معاً في كلمةٍ واحدة. يَ لُ المعنَ عانٍ أخرى — يَحمِ ما في القرآنِ لمَ لاهُ « وكِ دَّ « أو »مَ طَ اتِ — دون »بَسَ بالذّ

كنى، لا ئةَ للسُّ رعاها« — أي التَّهيِ ها ومَ رادَ بالبَسط: »أخرجَ منها ماءَ رَت المُ اليةَ فسَّ فتاحُ أنّ الآيةَ التّ والمِ

التَّسطيح.

٥٧



٥٣
اس اءٌ للنّ ف شِ

لِ 
سَ ي العَ

اسف اءٌ للنّ ف شِ
لِ 

سَ ي العَ
ف

لٌ خام سَ عَ

ما أثبَتَه الطِّبّ

• يَقتُلُ البَكتيريا

روق روحَ والحُ جُ الجُ
لِ
• يُعا

دِّئُ السُّعالَ عند الأطفال • يُهَ

هاب
تِ
 والال

ةِ
د ضادٌّ للأكسَ • مُ

 اليوم
تِ

يا ستَشفَ لُ في المُ • يُستَعمَ

دٌ رَسميّاً في أوروبّا وأمريكا عتَمَ  الطِّبّيُّ مُ
لِ
 سَ مادُ العَ

ضِ


 رَسميّ
صٍ

 بتَرخي
تِ

ليّا  الطِّبّيّةُ تُباعُ اليومَ في الصَّيدَ
لِ
 سَ ماداتُ العَ

ضِ


ديث  الحَ
بُّ  طِّ
ال

اسِ نَّ لِّل  ءٌ  فِيهِ شِفَا هُ  نُ وَا لْ  لِفٌ أَ تَ خْ  شَرَابٌ مُّ هَا  بُطُونِ رُجُ مِن  خْ  يَ

سورة النَّحل — الآية ٦٩

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

روحِ لاجِ الجُ ياتِ لعِ ستَشفَ لُ في المُ سَ لُ العَ . واليومَ يُستَعمَ فاءً
شِ

لِ  سَ القرآنُ قال قبل ١٤٠٠ سنةٍ إنّ في العَ

ويّة. يَ اتُ الحَ ضادّ زَت عنها المُ جَ روقِ التي عَ والحُ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

فاءً
شِ

زمَ بأنّ فيه  ة. لكنّ الجَ عبيّ عُ بالتَّجرِبةِ الشَّ نافِ بُ إليه مَ ذاءً ثَميناً، وكانت تُنسَ لواً وغِ عاماً حُ لُ كان طَ سَ العَ

. قلاً دُ منه النَّفعُ عَ بعَ رة، وهو ما قد يُستَ شَ ةً وأنّه يَخرُجُ من بَطنِ حَ ر — خاصّ جهِ التَّقريرِ الإلهيِّ شيءٌ آخَ على وَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

موضتُه تَمنَعُ لُها؛ وحُ قتُ كتيريا فتَ بُ الماءَ من البَ ريّةُ تَسحَ كَّ ثافتُه السُّ اتٍ ثَلاث: كَ بيعيٌّ بآليّ يٌّ طَ وِ يَ ضادٌّ حَ لُ مُ سَ العَ
ةٌ ةٌ رَسميّ وائيّ ت هيئاتٌ دَ دَ . وقد اعتَمَ رّ مِ ستَ  ببُطءٍ مُ

نِ
جي

سِ
ك جُ ماءَ الأُ ها؛ وإنزيمُ الغلوكوز أوكسيديز فيه يُنتِ وَّ نُمُ

عالِ ئةِ السُّ لِ لتَهدِ سَ ةُ بالعَ ةِ العالَميّ حّ مةُ الصِّ نظَّ ت مُ نة، وأوصَ زمِ روحِ المُ لاجِ الجُ لِ المانوكا لعِ سَ ماداتِ عَ ضِ

ةِ صالِحاً للأكلِ بعدَ ثَلاثةِ آلافِ سنة. ونيّ رعَ قابِرِ الفِ لٌ في المَ سَ دَ عَ جِ عند الأطفال. وقد وُ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

عروفةٌ اليومَ أنّ لونَ لِفٌ ألوانُه« — وهي حقيقةٌ مَ ختَ ل: »مُ ة. الأوّ عبيّ رانِ بالتَّجرِبةِ الشَّ سَّ ةِ لا يُفَ قّ عانِ من الدِّ وضِ مَ

اني: »يَخرُجُ من . الثّ لاجيّ تُ أثَرُه العِ ، ولذلك يَتَفاوَ رِ النَّباتيّ صدَ لِفُ باختِلافِ المَ ةَ تَختَ يّ بّ ه الطِّ واصَّ لِ وخَ سَ العَ

ضم، حيث دةِ الهَ عِ لٌ عن مَ صِ نفَ ليٌّ مُ  وهي كيسٌ داخِ
لِ
 سَ  العَ

ةِ
د

عِ
 علاً في مَ لُ يُصنَعُ فِ سَ ها« — والعَ

نِ
بُطو

ة. قّ حيحَ بدَ رَ التَّشريحيَّ الصَّ صدَ دَ المَ دَّ فُ منها. فالنَّصُّ حَ ذَ تُضافُ إليه الإنزيمات، ثمّ يُقَ

٥٨



ة٥٤ ت اب ست ث … ولي ري ج
مسُ تَ

لشَّ
ةا ت اب ست ث … ولي ري ج

مسُ تَ
لشَّ

ا

مسُ ومعها كواكبُها تجري معاً الشّ

 درب التّبّانة
ةِ
 مركزُ مجرّ

٢٢٠ كم في الثّانية • دورةٌ كاملةٌ كلَّ ٢٢٥ مليون سنة

ها
بِ


كِ
بةً معها كلَّ كوا

حِ
 سا

ةِ
 المجرّ

زِ
مسُ تسبحُ حول مرك الشّ

مس
 الشَّ

ةُ حرك

لِيمِ عَ لْ زِ ا ي عَزِ لْ رُ ا تَقْدِي لِكَ  ذَٰ هَاۚ    لَّ رٍّ  تَقَ  لِمُسْ جْرِي   مْسُ تَ وَالشَّ

سورة يس — الآية ٣٨

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

مسُ ليست واقفةً في مكانها. هي تجري بسرعةٍ هائلة، وتَسحبُ معها الأرضَ وكلَّ الكواكب، في الشّ

تنا. رحلةٍ حول مركزِ مجرّ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
دَ دورانٍ حول الأرض. ثمّ جاء العصرُ مسَ تُشرِقُ وتَغرُب، فظنّوا حركتَها مجرّ ون الشّ كان النّاسُ يَرَ

 النّظام. كان هذا هو »العلمَ
زِ
مسُ ثابتةٌ في مرك الحديثُ فقال: بل الأرضُ هي التي تدور، والشّ

امنَ عشر. ابعَ عشرَ والثّ والَ القرنَين السّ المستقرَّ« طَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ها كلَّ ٢٥ يوماً تقريباً؛ وتجري حول مركزِ تة: تدورُ حول نفسِ ثبَ علاً بثلاثِ حركاتٍ مُ مسُ تتحرّكُ فِ الشّ

لةً دورةً كلَّ ٢٢٥ مليون سنة؛ وتنطلقُ كذلك كمِ انة بسرعة نحو ٢٢٠ كيلومتراً في الثّانية مُ بّ ةِ درب التّ مجرّ

بِكس«. ى »الأَ ماءِ تُسمّ نحو نقطةٍ في السّ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ياً. ثمّ جاء عصرٌ رْ مسَ تدورُ حولهم، فأثبتت لها جَ فارقة: الآيةُ نزلت حين كان النّاسُ يظنّون الشّ انتبه للمُ

ت الآيةُ وكأنّها تُخالفُ العلم. ثمّ جاء العلمُ الأحدثُ فأثبتَ لها دَ نفى عنها كلَّ حركةٍ وقال »هي ثابتة«، فبَ

ه دليل. ين في العلم — وهذا وحدَ لَ ين كامِ رَ ا تخيّلَ أحد. نصٌّ واحدٌ صمدَ أمام تغيُّ اً أعظمَ ممّ رياً حقيقيّ جَ

٥٩



راه٥٥
ت لا تَ ن

أ
ك و ي حمِ

يَ
 

فٌ ق راهسَ
ت لا تَ ن

أ
ك و ي حمِ

يَ
 

فٌ ق سَ

نَيزَك ةٌ قاتلة أشعّ

رعٌ يَحرُسُ الأرض
دِ
غناطيسيّ = 

مِ
يُّ والمجالُ ال وّ لافُ الجَ

غِ
ال

ك
تِ
 قبل أن تصلَ إليك، وأنت نائمٌ في بي

مٍ
 تحترقُ كلَّ يو

كِ
آلافُ النّياز

يّ

وّ جَ  ال

فُ لا غِ
ال

مُعْرِضُونَ هَا  يَاتِ هُمْ عَنْ آ اۖ  وَ حْفُوظً  قْفًا مَّ ءَ سَ مَا نَا السَّ لْ عَ وَجَ

سورة الأنبياء — الآية ٣٢

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
ةُ قفٌ لا تراه، لكنّه يَحميك. النّيازكُ التي تنطلقُ نحونا تحترقُ فيه قبل أن تصل، والأشعّ ك سَ فوق رأسِ

بها. لولاه لماتَ كلُّ حيٍّ على الأرض. القاتلةُ يَحجُ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
طُّ أنّ ر لأحدٍ قَ تةً فيها النّجوم. ولم يَخطُ ثبَ لبةً مُ ةً صُ بّ ا قُ ا فراغاً فارغاً، وإمّ ماء« عند النّاسِ إمّ كانت »السّ
كاً حترِقُ كان في نظرهم نجماً يسقط، لا نَيزَ هابُ المُ ماية. الشّ

حِ
ي وظيفةَ   تؤدّ

ةٍ
فوقنا طبقةً غيرَ مرئيّ

رع. يحترقُ في دِ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ةِ قبل وصولِها. وطبقةُ الأوزون تمتصُّ ةِ الفضائيّ رُ بمئةِ طنٍّ من المادّ اً ما يُقدَّ يُّ يُحرِقُ يوميّ لافُ الجوّ الغِ

مسيّة ياحَ الشّ دُّ الرّ غناطيسيُّ الأرضيُّ يَصُ اكة. والمجالُ المِ ةِ الفتّ ةِ فوق البنفسجيّ نحو ٩٩٪ من الأشعّ

يخ تماماً. التي كانت كفيلةً بتجريدِ الأرضِ من هوائِها ومائِها كما حدث للمرّ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

امل، و»محفوظ« طاءِ الشّ قفُ يدلُّ على الغِ ز. السّ عجِ حفوظ« هو المُ ف« و»مَ قْ الجمعُ بين كلمتَي »سَ

الية: »وهم عن آياتِها ونُ من تحتَه. ثمّ جاءت الجملةُ التّ صانٌ ويَصُ صيغةُ اسمِ مفعول تدلُّ على أنّه مُ

لُ عنها النّاس. وهذه إشارةٌ صريحةٌ إلى أنّ فيه من  سيَغفُ
تٍ

قفِ آيا عرِضون« — أي أنّ في هذا السّ مُ

غناطيسيُّ الواقي إلّا ف الأوزون إلّا سنة ١٩١٣، والمجالُ المِ ف بعد. وقد كان: لم يُكتشَ العجائبِ ما لم يُكتشَ

سنة ١٩٥٨.

٦٠



ماء٥٦
 السَّ

سُ
 حرُ

ي تَ
بُ الت هُ

ماءالشُّ
 السَّ

سُ
 حرُ

ي تَ
بُ الت هُ

الشُّ

لَ إلينا
صِ

 قبل أن تَ
رِ
 تحترقُ أطنانٌ من الصُّخو

مٍ
كلَّ يو

 تفوقُ الرَّصاص
ةٍ
يَّ بسرع بُ تشتعلُ حين تدخلُ الغلافَ الجوّ الشُّهُ

ب هُ
الشُّ

يَاطِينِ  لِّلشَّ  هَا رُجُومًا  نَا لْ عَ بِيحَ وَجَ ا مَصَ بِ يَا  نْ  ءَ الدُّ مَا ا السَّ نَّ  يَّ زَ لَقَدْ  وَ

لك — الآية ٥ سورة المُ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

دُ من يُحاولُ التّسلُّلَ
رِ
ذائفُ تُطا ماء، وقَ ضيئةِ وظيفتَين معاً: زينةٌ للسّ الآيةُ تُعطي للنّجومِ والأجرامِ المُ

إلى الأعلى.

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

ثٍ دَ لِكٍ أو حَ بُ كانت في نظرِ العربِ »نجوماً تسقط«، وفي ثقافاتٍ أخرى علاماتٍ على موتِ مَ هُ الشُّ

لبةٌ تحترقُ بالاحتكاك فلم يكن ذلك معروفاً. بل إنّ العلمَ الرَّسميَّ أنكرَ حتّى ا أنّها أجسامٌ صُ عظيم. أمّ

ن قال بذلك. ةُ ممّ ةُ الفرنسيّ رَت الأكاديميّ خِ ماء، وسَ طَ حجارةٌ من السّ القرنِ التّاسعَ عشرَ أن تسقُ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

انية، يَّ بسرعاتٍ تبلغُ عشراتِ الكيلومتراتِ في الثّ ةٌ تدخلُ الغلافَ الجوّ نيّ عدِ النّيازكُ أجسامٌ صخريّةٌ ومَ

. وقد ثبتَ  طنّ
ةِ
اً بنحوِ مئ اخلةُ يوميّ تلةُ الدّ رُ الكُ فيحترقُ أغلبُها تماماً بفعلِ ضغطِ الهواءِ وحرارتِه. وتُقدَّ

اً سقوطُ النّيازكِ بعد حادثةِ »لَيغل« في فرنسا سنة ١٨٠٣. علميّ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ةِ مُ في العربيّ جْ تحرِّك. والرَّ مُ المُ ابتة، والرَّجْ ينةُ الثّ ماء: الزّ الآيةُ فرّقت بين وظيفتَين مختلفتَين لأجرامِ السّ

« أي مٌ جْ حترِقاً بأنّه »رَ ماءِ مُ ار. فوصفُ ما ينزلُ من السّ جارةِ تحديداً — لا الرَّميُ بالنّورِ ولا بالنّ يُ بالحِ هو الرَّمْ

، ماءِ أصلاً رُ وجودَ حجارةٍ في السّ قذوف، في زمنٍ كان العلمُ الرّسميُّ فيه — بعد ذلك بقرون — يُنكِ رٌ مَ جَ حَ

دفة. وصفٌ يستحيلُ أن يكونَ صُ
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٥٧
صهور  مَ

سٌ
حا

دٌ ونُ دي … حَ ينِ
رنَ

ي القَ دُّ ذ صهورسَ  مَ
سٌ

حا
دٌ ونُ دي … حَ ينِ

رنَ
ي القَ دُّ ذ سَ

لَيهما
كِ
بيكةٌ أقوى من  صهور = سَ ديد + نُحاسٌ مَ بَرُ الحَ زُ

نُ نَقبُه
كِ
دارٌ لا يُم

جِ
بَلَين…  بين جَ

 ويَمنَعُ الصَّدأ
تِ

وا جَ  يَملأُ الفَ
دِ
دي  على الحَ

رِ
صهو  المَ

سِ
بُّ النُّحا صَ

ثار
آ
لمُ ال عِ

فْرِغْ  نِي أُ تُو قَالَ آ نَارًا  هُ  لَ عَ ذَا جَ  إِ
ىٰ
 تَّ  قَالَ انفُخُواۖ  حَ يْنِ  فَ دَ يْنَ الصَّ بَ اوَىٰ  ذَا سَ  إِ

ىٰ
 تَّ  حَدِيدِۖ  حَ  رَ الْ بَ زُ نِي  تُو آ

رًا  قِطْ يْهِ  لَ عَ

سورة الكهف — الآية ٩٦

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
بَّ عليها النُّحاسَ رَّت، ثمّ صَ ارَ حتّى احمَ لَ النّ ديد، ثمّ أشعَ عَ الحَ طَ

قِ
ين: رَصَّ  لَ بَ داراً بين جَ رنَينِ جِ بَنى ذو القَ

أ. لابةِ لا تَصدَ بيكةٍ فائقةِ الصَّ ناعةِ سَ ريقةُ صِ بطِ طَ صهور. وهذه بالضّ المَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

نِ
نَي

دِ
ع  مَ

جِ
م كرةُ دَ ن فِ بُّ في قوالِب. ولم تَكُ ، ونُحاسٌ يُصَ قُ وهو حامٍ ديدٌ يُطرَ نِ بَسيطة: حَ عادِ عرِفةُ بالمَ كانت المَ

ى. حمً رِ وهو مُ هما على الآخَ بُّ أحدُ ة، ولا كان يُعرَفُ لماذا يُصَ ةٍ إنشائيّ قنيّ عروفةً كتِ  واحدة مَ
ةٍ
ني

بِ
في 

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ائلُ لَّلُ النُّحاسُ السّ خَ هُ اللِّحامَ بالنُّحاس )Brazing(: يَتَ جُ ما يُشبِ حمى يُنتِ ديدِ المُ صهورِ على الحَ بُّ النُّحاسِ المَ صَ

كةٌ لا تَماسِ اءُ مُ مّ تلةٌ صَ واء. والنَّتيجةُ كُ دُ الهَ ماً ويَطرُ حكَ بطاً مُ ها رَ ربِطُ عريّة، فيَ ةِ الشَّ يّ عِ بخاصّ طَ واتِ بين القِ جَ الفَ

نيِّ عدِ لاءِ المَ بدأُ الطِّ  فيَمنَعُ الصَّدأ — وهو مَ
ةِ
 والرُّطوب

ءِ
وا ديدَ عن الهَ لُ الحَ

زِ
لافَ النُّحاسِ يَع راغَ فيها. كما أنّ غِ فَ

. لِ اليومَ ستَعمَ المُ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

بيرة، طعةُ الكَ برةُ هي القِ ديد — والزُّ بَرُ الحَ حُّ غيرُه: ١( زُ سيٌّ لا يَصِ ندَ عُ الإعجاز، وهو تَرتيبٌ هَ وضِ واتِ هو مَ طُ تَرتيبُ الخُ

سابِك. ٣( حتّى إذا يرُ في المَ لُه الكِ رارة، وهو ما يَفعَ واءِ لرَفعِ الحَ ديد. ٢( النَّفخ — أي الإمدادُ بالهَ لةُ حَ نيةُ الحامِ فالبِ

صهورِ طر — أي النُّحاسِ المَ
قِ
لُ عندها الالتِحام. ٤( ثمّ إفراغُ ال رارِ التي يَقبَ ديدُ درجةَ الاحمِ غَ الحَ لَه ناراً — أي بَلَ عَ جَ

ةِ ليّ مَ رُ العَ وهَ بِّ — وهو جَ رارةِ قبلَ الصَّ رطَ الحَ فُ شَ م. فالنَّصُّ يَصِ ديدٍ بارِدٍ لَما التَحَ بَّ النُّحاسُ على حَ ه. لو صُ فوقَ

كلِّها.
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دام٥٨ ر… ولا اصطِ مَ
قَ

 ال
كُ

 درِ
مسُ تُ

لشَّ
داملا ا ر… ولا اصطِ مَ

قَ
 ال

كُ
 درِ

مسُ تُ
لشَّ

لا ا

ز عُ ولا تَتَجاوَ ضبوطةٌ لا تَتَقاطَ داراتٌ مَ مَ

 من الثّانية
ءٍ
 تُقاسُ اليومَ بأجزا

طٍ
ب ةُ ضَ قّ

دِ


يرَه كُ غَ
رِ
اه ولا يُد دّ ه لا يَتَعَ

رِ
سا  في مَ

مٍ
ر

جِ
كلُّ 

دارات المَ

بَحُونَ  يَسْ لَكٍ  فَ فِي  لٌّ  هَارِۚ  وَكُ  بِقُ النَّ ا يْلُ سَ  لَّ لَا ال رَ وَ لْقَمَ تُدْرِكَ ا ن  هَا أَ لَ بَغِي  يَن مْسُ  لَا الشَّ

سورة يس — الآية ٤٠

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
رُ أخَّ تَ يلُ النَّهارَ ولا يَ ر، ولا يَسبِقُ اللَّ ها الآخَ دُ مُ أحَ

دِ
رعاتٍ هائلة، ومع ذلك لا يُصا ماويّةُ تَجري بسُ الأجرامُ السَّ

ين. رفةَ عَ عنه. نِظامٌ لا يَختَلُّ طَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
سوفاتُ تِها. وكانت الكُسوفاتُ والخُ كَ رَ وانينِ حَ داراتِها ولا بقَ رعاتِ الأجرامِ ولا بمَ عرِفةٌ بسُ ن هناك مَ لم تَكُ

رون. ها بقُ
عِ
قو سابُها قبلَ وُ

حِ
نُ 

كِ
واعيدُ يُم بٌ أو نَذير، لا بأنّها مَ ضَ رُ بأنّها غَ سَّ تُفَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

رعةِ ٣٠ كم في مسِ بسُ ها حولَ الشَّ دارَ عُ مَ ين. فالأرضُ تَقطَ كيّ لَ شُ الفَ ةٍ تُدهِ قّ ضبوطةٌ بدِ داراتُ الأجرامِ مَ مَ

فٍ
 كُسو

دِ


عِ
و سابُ مَ

حِ
نُ معه  اً يُمكِ دّ ت حَ ةُ النِّظامِ بَلَغَ قّ دام. ودِ عُ اصطِ ولَها، ولا يَقَ رُ يَدورُ حَ مَ انية، والقَ الثّ

لتَقيَ قُ اليومَ لتَ بةٌ تُطلَ ركَ ةُ كلُّها: مَ ضائيّ لاحةُ الفَ يَت المَ بطِ بُنِ  الثّانية. وعلى هذا الضَّ
ةِ
 قّ

دِ
 ب

ةٍ
 سن

فِ
بعدَ أل

فاً. لَ حسوبةٍ سَ نينَ في نُقطةٍ مَ بعِ سِ باً بعدَ سَ وكَ كَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ه لا قوعَ فقط، بل يَنفي الإمكان — أي أنّ النِّظامَ نفسَ ة. فهو لا يَنفي الوُ قّ عُ الدِّ وضِ التَّعبيرُ »يَنبَغي« هو مَ

ظ التَّفصيل: نَفى أن ه. ثمّ لاحِ ينِ  الفيزيائيِّ بعَ
نِ
عنى القانو ث اتِّفاقاً. وهذا هو مَ حُ بذلك، لا أنّه لم يَحدُ يَسمَ

ورانِ يلُ النَّهار — وهما تابِعانِ لدَ ين؛ ونَفى أن يَسبِقَ اللَّ فَ لِ ختَ ينِ مُ دارَ ر — وهما في مَ مَ مسُ القَ تُدرِكَ الشَّ

 يَسبَحون« — أي أنّ
كٍ

لَ لٌّ في فَ دةٍ واحدة: »وكُ تا تحت قاعِ عَ مِ بَب، جُ تانِ في السَّ فَ لِ ختَ تانِ مُ رَ الأرض. ظاهِ

دارِه. رمٍ بمَ باطُ كلِّ جِ ينِ واحدة: انضِ ةَ في الحالَتَ لّ العِ
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ت٥٩ اوُ ف
ن تَ حمنِ مِ لقِ الرَّ

ي خَ
رى ف

تما تَ اوُ ف
ن تَ حمنِ مِ لقِ الرَّ

ي خَ
رى ف

ما تَ

قَ الكَون حَ ليلاً لانسَ ت قَ بيّة: لو زادَ
ذِ
ةُ الجا وّ قُ

رٌ واحد نصُ وَّنَ عُ ت لَما تَكَ صَ يّة: لو نَقَ
وِ
 ةُ النَّوَ وّ القُ

وُّر بطٌ يَفوقُ التَّصَ ولى: ضَ  الأُ
نِ
و ثافةُ الكَ كَ

 في الفيزياء
مٍ
قُّ رَق مة: أدَ

لِ
ظ  المُ

ةِ
اق تُ الطّ

بِ
ثا

طور؟« رَ هل تَرى من فُ  البَصَ
عِ


جِ
»فار

راف
حِ
لُ أدنى ان

مِ
دٍّ لا يَحتَ ضبوطةٌ على حَ  مَ

نِ
و تُ الكَ

بِ
ثَوا

يق
ق طُ الدَّ ب

ضَّ ال

رَىٰ تَ هَلْ  صَرَ  بَ لْ فَارْجِعِ ا   ۖ تَفَاوُتٍ مَٰنِ مِن    حْ رَّ لْقِ ال فِي خَ رَىٰ  تَ ا  قًاۖ  مَّ بَا مَاوَاتٍ طِ بْعَ سَ  لَقَ سَ لَّذِي خَ ا

فُطُورٍ مِن 

لك — الآية ٣ سورة المُ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
لمُ اليومَ يَقولُ إنّ ةً ثانية. والعِ رّ ر مَ : انظُ رُ رِّ . ثمّ تُكَ اً أو نَقصاً قّ لَلاً أو شَ دَ فيه خَ جِ ونِ فتَ رَ في الكَ اك أن تَنظُ دّ حَ الآيةُ تَتَ

قل. ها العَ قُ دِّ ةٍ لا يُصَ قّ ضبوطةٌ بدِ ونِ مَ ثَوابِتَ الكَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
ونَ يَقومُ ، ولا عن أنّ الكَ ة« أصلاً كرةٌ عن »ثَوابِتَ فيزيائيّ ن هناك فِ ة. ولم تَكُ ةً عامّ ماليّ رُ إليه نَظرةً جَ ونُ يُنظَ كان الكَ

يء. ليلاً لانهارَ كلُّ شَ ها قَ دُ رَ أحَ يَّ على أرقامٍ لو تَغَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

اً لما دّ ئيلةٍ جِ ةِ بنِسبةٍ ضَ بيّ ةُ الجاذِ وّ ت قُ فَ لَ ي هذا »الضَّبطَ الدَّقيق« )Fine-Tuning(. فلو اختَ مّ ديثةُ تُسَ الفيزياءُ الحَ

ربونُ ولا دَ الكَ جِ غيرةٍ لَما وُ ديدةُ بنِسبةٍ صَ يّةُ الشَّ وِ ةُ النَّوَ وّ ت القُ فَ لَ وراً؛ ولو اختَ ونُ فَ قَ الكَ حَ نَت النُّجومُ أو لانسَ وَّ تَكَ

ثلُ ين — مِ بارُ الفيزيائيّ رَّ بهذا كِ  كلِّها. وقد أقَ
ءِ
 في الفيزيا

مٍ
قُّ رَق فُ بأنّه أدَ ظلِمةِ يُوصَ اقةِ المُ جين؛ وثابِتُ الطّ كسِ الأُ

بِثَ بالفيزياء«. قلاً فائقاً عَ فريد هويل الذي قال إنّ ما رآه يَبدو كأنّ »عَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

رَ عِ البَصَ ر« ثمّ »ارجِ عِ البَصَ  والتَّكرار: »فارجِ
صِ

ح ريحةٌ إلى الفَ عوةٌ صَ سب، بل دَ الأمرُ في الآيةِ ليس تَقريراً فحَ
واتُ ت أدَ اً: كلَّما ازدادَ رفيّ عَ حَ قَ ها. وهذا هو ما وَ ضُ ها تَأكيداً لا يَنقُ نُ على أنّ التَّدقيقَ يَزيدُ تَين«. أي أنّها تُراهِ رَّ كَ

مَ دَ رابَ وعَ عات، و»تَفاوُت« تَعني الاضطِ دُّ قوقَ والتَّصَ طور« تَعني الشُّ هوراً. ولَفظةُ »فُ بطُ ظُ ، ازدادَ الضَّ ةً قّ الرَّصدِ دِ

ثُ عنه بطِ ما يَبحَ ناء — وهما بالضّ قَّ في البِ بِ والشَّ لَ في النِّسَ لَ ين: الخَ تَ فَ ونِ صِ ب. فالآيةُ تَنفي عن الكَ التَّناسُ

اً. ونيّ جاً كَ رُ نَموذَ بِ الفيزيائيُّ حين يَختَ
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٦٠
وم ج

لنُّ
ا وم… لا ب ج

لنُّ
عِ ا قِ

وا
مَ مٌ ب

سَ
ومقَ ج

لنُّ
ا وم… لا ب ج

لنُّ
عِ ا قِ

وا
مَ مٌ ب

سَ
قَ

النّجمُ الحقيقيّ

نحن نراه هنا

ه القديم عُ
قِ
و الصُّورةُ التي نراها = مَ

ل… فنحن نرى الماضي
صِ

الضَّوءُ يحتاجُ سنينَ ليَ

ه القديمُ لا مكانُه الآن عُ
قِ
و  يسافرُ سنينَ طويلة، فالذي تراه هو مَ

مِ
وءُ النّج ضَ

من
زَّ وءُ وال

ضَّ ال

مٌ مُونَ عَظِي لَ تَعْ لَّوْ  سَمٌ  لَقَ هُ   نَّ  جُومِ ۝ وَإِ نُّ قِعِ ال وَا مَ بِ قْسِمُ   لَا أُ فَ

سورة الواقعة — الآيتان ٧٥–٧٦

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

يل، أنت لا ترى النّجم! أنت ترى ضوءاً خرجَ منه قبل سنين، وربّما آلافِ حين تنظرُ إلى نجمٍ في اللّ

ه انطفأ وانتهى، وأنت ما زلتَ تراه. نين. وقد يكونُ النّجمُ نفسُ السّ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

اً بلا زمن. والنّجمُ هو ما تراه، في المكانِ وريّ وءُ يَظهرُ فَ . كان الضّ رعةً أصلاً وءِ سُ ر لأحدٍ أنّ للضّ لم يَخطُ

الذي تراه فيه، وانتهى الأمر.

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

انية — سريعةٌ نعم، لكنّها محدودة. وأقربُ نجمٍ إلينا بعد وءِ نحو ٣٠٠ ألفِ كيلومترٍ في الثّ رعةُ الضّ سُ

ماءُ ة. فالسّ وئيّ نينِ الضّ دُ آلافَ السّ دةِ يبعُ ة، وبعضُ ما نراه بالعينِ المجرّ دُ ٤٫٢ سنةٍ ضوئيّ مسِ يبعُ الشّ

ت بالفعلِ نجومٌ دَ  قديمة، كلُّ نجمٍ فيها من زمنٍ مختلف. وقد رُصِ
رٍ
يلةَ هي ألبومُ صو التي تراها اللّ

نا. ها يصلُ انفجرت منذ قرون وما زال ضوءُ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ها — وهو تخصيصٌ لا داعيَ له إلّا إن كان بين النّجمِ
عِ


قِ
ها، بل بموا مُ لم يقع بالنّجومِ نفسِ سَ القَ

مةَ ظَ مٌ لو تعلمون عظيم« — أي أنّ عَ سَ : »وإنّه لَقَ حُ الية تُصرِّ . ثمّ جاءت الآيةُ التّ رقٌ حقيقيّ ه فَ عِ وموقِ

رٌّ ستعرِفونه لاحقاً. وقد : هنا سِ امعين. نصٌّ يقولُ صراحةً لمٍ لم يكن عند السّ رهونةٌ بعِ مِ مَ سَ هذا القَ

رِف. عُ
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٦١
كم

لُ
ا مث

أ
مٌ 

مَ أُ
كم

لُ
ا مث

أ
مٌ 

مَ أُ


النَّمل

هامّ بَقاتٌ ومَ طَ

النَّحل

لات
مِ
كةٌ وعا

لِ
 مَ

رة
جِ
ها الطُّيورُ المُ

ق رُ بٌ وطُ يادةٌ وتَناوُ
قِ


 وتَعليم
لٍ
 مَ لٌ وتَقسيمُ عَ ظامٌ وتَواصُ

نِ
عاتٌ لها  جتَمَ مُ

نَظَّمة عاتٌ مُ جتَمَ رِّقة، بل مُ تَفَ يَواناتُ ليست أفراداً مُ الحَ

يئة لمُ الب عِ

لُكُم ثَا مْ مَمٌ أَ ا أُ لَّ يْهِ إِ  نَاحَ جَ  رُ بِ يَطِي رٍ  ائِ لَا طَ رْضِ وَ فِي الْأَ ةٍ  بَّ وَمَا مِن دَا

سورة الأنعام — الآية ٣٨

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

لمُ ماعةٌ لها نِظامٌ ولُغةٌ وتَقاليد. وقال إنّها »أمثالُكم«. والعِ ةُ جَ مّ ماً« — والأُ واناتِ »أُمَ يَ ى الحَ مّ القرآنُ سَ

عاتٍ بالغةَ التَّنظيم. جتَمَ واناتِ مُ يَ اليومَ يُثبِتُ أنّ للحَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

جوةُ بينه وبين الإنسانِ لٍ ولا تَعلُّم. والفَ ريزيٌّ بَحت، بلا تَنظيمٍ ولا تَواصُ رِ القديمِ كائنٌ غَ وانُ في التَّصوُّ يَ الحَ

ريباً. مة — فكان غَ رائعِ والأنظِ عوبِ ذاتِ الشَّ لُ للشُّ ة« — وهي كلمةٌ تُستَعمَ ه بأنّه »أُمّ صفُ ا وَ طلَقة. أمّ مُ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

لٍ لٍ صارِمٌ عند النَّملِ والنَّحل، ولُغاتُ تَواصُ مَ ة: تَقسيمُ عَ قيقيّ عاتٍ حَ جتَمَ جودَ مُ وانِ أثبَتَ وُ يَ لوكِ الحَ لمُ سُ عِ

مبانزي، وتَنظيمُ مِ عند الشِّ نقولةٌ بالتَّعلُّ جاتٌ إقليميّة، وثَقافاتٌ مَ لافينِ لها لَهَ دةٌ عند الحيتانِ والدَّ قَّ عَ مُ

زارِعَ تحت طرَ في مَ عِ الأوراق الذي يُربِّي الفُ مُ »زِراعة« عند نَملِ قاطِ يور، وحتّى نُظُ يادةٍ عند الطُّ بُ قِ جرةٍ وتَناوُ هِ

الأرض.

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

طيع. دُ قَ رَّ جَ رَك، لا مُ شتَ أنِ المُ مةُ ذاتُ الشَّ نَظَّ ماعةُ المُ ةِ الجَ م«: وهي في العربيّ الإعجازُ في كلمتَين. »أُمَ

لمُ قلِ والتَّكليف. وقد كان العِ ثلُكم في العَ ها، لا مِ مُ عاتٍ لها نُظُ جتَمَ ونِها مُ ثلُكم في كَ و»أمثالُكم«: أي مِ

عَ ة — ثمّ تَراجَ لميّ « غيرَ عِ نةً دُّ ذلك »أنسَ وانِ ثَقافةٌ أو لُغة، ويَعُ يَ بَ للحَ ضُ أن يُنسَ ريبٍ يَرفُ قتٍ قَ الرَّسميُّ إلى وَ

ين. ناحَ ثني ما يَطيرُ بغيرِ جَ ت، إذ تَستَ يه« فتَخصيصٌ لافِ ناحَ بارةُ »يَطيرُ بجَ ا عِ لّة. أمّ عن ذلك أمامَ الأدِ
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وت٦٢ ب
كَ

 ن ى العَ
ث ن أُ

… و تِ و ي نُ البُ
هَ

و
أ
وت ب

كَ
 ن ى العَ

ث ن أُ
… و تِ و ي نُ البُ

هَ
و

أ


نكَبوت بَيتُ العَ

ها حدَ • أُنثى تَبنيه وَ

رُ لا يَبني • الذَّكَ

رَ أحياناً لُ الذَّكَ • تَأكُ

غارَها
صِ

لُ  • تَأكُ

 أصلاً
نٍ
• بَيتٌ بلا أما

نُ البُيوت ولاذ… وبَيتُه أوهَ ه أقوى من الفُ يطُ خَ

لَ هذا »البَيت«
خِ
 دا

تِ
لاقا يط، بل في العَ نُ ليس في الخَ هْ الوَ

يَوان لمُ الحَ عِ

يْتُ بَ لَ يُوتِ  بُ لْ هَنَ ا وْ نَّ أَ تًاۖ  وَإِ يْ بَ خَذَتْ   بُوتِ اتَّ عَنكَ لْ ثَلِ ا مَ كَ ءَ  يَا لِ  وْ هِ أَ  لَّ خَذُوا مِن دُونِ ال  لَّذِينَ اتَّ ثَلُ ا مَ

بُوتِ عَنكَ لْ ا

بوت — الآية ٤١ نكَ سورة العَ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

ه ضعيف — بل لأنّه يطَ نُ بيتٍ ليس لأنّ خَ رِ فيه. وهو أوهَ كَ ها، ولا نَصيبَ للذَّ حدَ نثى وَ بوتِ تَبنيه الأُ نكَ بيتُ العَ

ها. غارَ ها وصِ وجَ لُ زَ نثى قد تَأكُ  ولا أمان: الأُ
ةٍ
حم بيتٌ بلا رَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
ن يَبني، نثى في مَ رِ والأُ كَ عف. لكنّ التَّفريقَ بين الذَّ رٌ للضَّ ثالٌ ظاهِ ألوفةٌ في كلِّ بيت، وبَيتُها مِ رةٌ مَ شَ بوتُ حَ نكَ العَ

قيق. لميِّ الدَّ راس، لم يكن معروفاً — فهذه تَفاصيلُ لا تُرى إلّا بالرَّصدِ العِ كةِ من افتِ بَ لَ الشَّ وما يَجري داخِ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

لُ وَّ جَ مِ الأنواع، وإنّما يَتَ عظَ يدٍ أصلاً في مُ كةَ صَ بَ بوتِ لا يَغزِلُ شَ نكَ رُ العَ كَ ؛ ذَ صراً بوتِ تَبنيها الإناثُ حَ نكَ بُيوتُ العَ

هم أو غارُ أُمَّ لُ الصِّ لُه، وفي أنواعٍ أُخرى يَأكُ جِ وتَأكُ زاوُ رَ بعد التَّ كَ نثى الذَّ راتِ الأنواعِ تَقتُلُ الأُ شَ بَحثاً عن أُنثى. وفي عَ

زنِه. ولاذِ بوَ عروفة: أقوى من الفُ وادِّ المَ ه فهو من أقوى المَ يطُ نفسُ ا الخَ لُهم. أمّ تَأكُ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

بيعة. بوتِ من أمتَنِ ما في الطَّ نكَ يطَ العَ لم، إذ ثَبَتَ أنّ خَ نقوضاً بالعِ يطِ لكان النَّصُّ مَ تانةِ الخَ نُ في مَ هْ لو كان الوَ

ياقُ كلُّه عن نُ والأمان. والسِّ كَ ةِ هو الأهلُ والسَّ يتُ في العربيّ يط، والبَ ثُ عن البَيت لا عن الخَ لكنّ الآيةَ تَتَحدَّ

ذَت بَيتاً« ؤنَّثاً: »اتَّخَ علَ جاء مُ ه أنّ الفِ دُ اً. ويُؤكِّ يّ اً لا مادّ قيقٌ اجتِماعيّ صفُ دَ بَها. فالوَ
حِ
عُ صا  لا تَنفَ

ةٍ
د

سِ
 فا

ةٍ
لاق عَ

ر. كَ علاً دون الذَّ ه فِ ذُ — وهي التي تَتَّخِ
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: بَكتيريا ناحٌ جَ ياتٌ تَقتُلُها
ثِ
: عا ناحٌ جَ

يروساتٌ لا تَقتُلُ إلّا البَكتيريا يات )Bacteriophages(: فَ
ثِ
العا

لاجاً
عِ
لُ اليومَ  ت سنة ١٩١٥ — وتُستَعمَ فَ

شِ
اكتُ

تلُ البَكتيريا حيدةُ قَ مَّتُها الوَ هَ داً على الأرض، ومَ دَ  عَ
تِ

ياتُ أكثَرُ الكائنا
ثِ
العا

ة يق
ق حياءِ الدَّ

أ
لمُ ال عِ

خْرَى ءً وَالْأُ يْهِ دَا نَاحَ حْدَى جَ فِي إِ نَّ  فَإِ هُ،  نْزِعْ يَ لِ مَّ  هُ ثُ  يَغْمِسْ لْ فَ حَدِكُمْ  شَرَابِ أَ فِي  بَابُ   قَعَ الذُّ ذَا وَ إِ

ءً شِفَا

رواه البُخاريّ — صحيح

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

لمُ راثيم. والعِ لكَ الجَ
تِ
ر: معه أيضاً ما يَقتُلُ  ديثَ يقولُ شيئاً آخَ عروف. لكنّ الحَ راثيمَ — هذا مَ لُ جَ بابُ يَحمِ الذُّ

كتيريا. راسُ البَ حيدةُ افتِ تُها الوَ مَّ هَ قيقةً مَ علاً كائناتٍ دَ فَ فِ اكتَشَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

بابُ لُه الذُّ ديثُ عن »داء« يَحمِ رِ ليفنهوك. فالحَ جهَ عروفةً أصلاً — لم تُرَ إلّا سنة ١٦٧٦ بمِ كتيريا مَ ن البَ لم تَكُ

مُ فيه. ن له أيُّ إطارٍ يُفهَ  معه فلم يَكُ
ءٍ
فا

شِ
جودُ  ا وُ راثيمِ بألفِ عام. وأمّ ريّةِ الجَ سابِقٌ لنَظَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ها تُورت سنة فَ لُها، اكتَشَ قتُ كتيريا فتَ قيقةٌ لا تُصيبُ إلّا البَ يروساتٌ دَ ياتُ البَكتيريّة )Bacteriophages(: فَ
ثِ
العا

بابِ كتيريا — أي على الذُّ رُ البَ زُ حيثُ تَكثُ كَّ رَ  الأرض، وتَتَ
هِ
ج داً على وَ دَ  عَ

تِ
١٩١٥ وديريل سنة ١٩١٧. وهي أكثَرُ الكائنا

لُ في يٌّ قائمٌ اليوم، يُستَعمَ بّ صٌ طِ صُّ لاجُ بالعاثِياتِ تَخَ عل. والعِ نزِليِّ بالفِ بابِ المَ ت على الذُّ دَ جِ ه. وقد وُ نِ واطِ ومَ

ويّة. يَ اتُ الحَ ضادّ لُ فيها المُ الحالاتِ التي تَفشَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

عنى لالة — إذ لا مَ عُ الدَّ وضِ ل. وهذا هو مَ مسُ الكامِ : الغَ اً ليّ مَ واء، بل أعطى إجراءً عَ كرِ الدَّ ديثُ لم يَكتَفِ بذِ الحَ

لُ هما يَحمِ ين: أحدُ ناحَ ل. ثمّ التَّفريقُ بين جَ ائلِ ليَعمَ ضادُّ يَحتاجُ إلى أن يُطلَقَ في السّ مسِ إلّا إن كان المُ للغَ

ا واء«. أمّ بابِ داءٌ ودَ عُ أن يُقالَ »في الذُّ قَّ وَ تَ لاماً؛ المُ رِعُ كَ رُ لمن يَختَ لاج. وهو تَقسيمٌ لا يَخطُ رُ العِ رَ والآخَ رَ الضَّ

ه. قُ دِّ لمُ يُصَ بار — وقد جاء العِ لُ الاختِ ه فتَحديدٌ يَقبَ ينِ ناحٍ بعَ نِسبةُ كلٍّ منهما إلى جَ
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حيط قُّ قاعَ المُ قٌّ هائلٌ يشُ شَ

حيطات، طولُها ٦٥ ألفَ كم  تلُفُّ الأرضَ كلَّها تحت المُ
قٍ
قو لسلةُ شُ

سِ


رض
أ
 ال
ةُ ر ش قِ



عِ دْ رْضِ ذَاتِ الصَّ عِ ۝ وَالْأَ جْ رَّ مَاءِ ذَاتِ ال وَالسَّ

ارق — الآيتان ١١–١٢ سورة الطّ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
ه، تخرجُ قوقٌ هائلةٌ تلُفُّ الكوكبَ كلَّ شقوقة — فيها شُ شرتُها مَ لة. قِ تّصِ تةً مُ صمَ رةً مُ الأرضُ ليست كُ

رةُ من الأعماق. هِ نصَ خورُ المُ منها الصُّ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

دع« — أي ا وصفُ الأرضِ كلِّها بأنّها »ذاتُ صَ كاً. وأمّ تماسِ تاً مُ صمَ سماً واحداً مُ رُ جِ الأرضُ كانت تُتصوَّ

ةِ أو قاتِ الأرضِ الجافّ ةُ لا تعدو تشقُّ قوقُ المرئيّ شقوقة — فلا معنى له في تجربةِ أحدٍ آنذاك؛ فالشُّ مَ

جاري الأودية. مَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ةٍ يبلغُ طولُها نحوَ ٦٥ قوقٍ بُركانيّ لسلةُ شُ حيط« )Mid-Ocean Ridge(: سِ  المُ
طِ

 يدُ وَسَ
حِ
ى هذا » يُسمَّ

نُ رةُ فتُكوِّ نصهِ ةُ المُ رةِ تِنِس. منها تخرجُ المادّ ياطةٍ في كُ ه كخِ ألفَ كيلومتر، تلتفُّ حول الكوكبِ كلِّ

ونار. اتِ القرنِ العشرين بأجهزةِ السّ ف إلّا في خمسينيّ شرةً جديدة. لم يُكتشَ قِ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

جر« لما دع« — كما يُقالُ »ذاتُ الشَّ مة: »الأرضِ ذاتِ الصَّ
زِ
لا  مُ

ةٍ
لّيّ فةٍ كُ فُ الأرضَ بصِ مُ هنا يَصِ سَ القَ

ه. وهذه فةً للكوكبِ نفسِ دعَ صِ قٍّ عارِض، بل يجعلُ الصَّ ثُ عن شَ جرُ من طبيعتِها. فهو لا يتحدّ الشّ

ه، وذلك هو أصلُ الزّلازلِ
تِ
 بطبيع

ةِ
شر

قِ
تصدِّعُ ال ةُ بعينِها: الأرضُ كوكبٌ مُ هي الحقيقةُ الجيولوجيّ

ات. والبراكينِ وحركةِ القارّ
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 ت
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بَ ال

حيط — حرارتُها ٤٠٠ درجة  المُ
عِ
يّةٌ في قا

رِ
را وَّهاتٌ حَ فُ

دٌ فوق
رِ
ماءٌ با

حار
بِ
 ال

حِ
 يقعُ تحتَ سط

ضِ
 الأر

نِ
 بَراكي

طِ
أكثرُ من ٨٠٪ من نشا

اع نُ الق بَراكي

ورِ جُ لْمَسْ رِ ا بَحْ لْ طُورٍ ۝ ... ۝ وَا سْ تَابٍ مَّ كِ ورِ ۝ وَ وَالطُّ

ور — الآيات ١–٦ سورة الطّ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

قُ ماءً حرارتُه أربعُ مئةِ درجة. فالبحرُ هاتٌ تُطلِ وَّ حيطاتِ بَراكينُ وفُ لة! في قاعِ المُ شتعِ تحت البحرِ نارٌ مُ

ه. لٌ من أسفلِ شتعِ دٌ مُ وقَ سجور — أي مُ مَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
رودةِ والإطفاء. فوصفُ انِ لا يجتمعان — هذه بديهةٌ عند كلِّ إنسان. والبحرُ رمزُ البُ دّ ارُ ضِ الماءُ والنّ

قابِلَ له في الواقع. ضاً لا مُ امعين تعبيراً غامِ سجور« بدا للسّ البحرِ بأنّه »مَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ركانيِّ على الأرض يحدثُ تحتَ ةٌ هائلة، وأكثرُ من ٨٠٪ من الانبعاثِ البُ لسلةٌ بُركانيّ حيطاتِ سِ تحتَ المُ

فُ ماءً تتجاوزُ حرارتُه ٤٠٠ درجة، ولا يّةُ المائيّة التي تقذِ
رِ
را وَّهاتُ الحَ فت سنة ١٩٧٧ الفُ الماء. واكتُشِ

. مسِ أصلاً غط. وحول هذه النّيرانِ حياةٌ كاملةٌ لا تعتمدُ على ضوءِ الشّ ةِ الضّ دّ يَغلي لشِ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

رَت«. فالوصفُ صريحٌ في جِّ دَ التَّنُّورَ وملأه ناراً — ومنه »وإذا البِحارُ سُ ةِ تعني أوقَ رَ« في العربيّ جَ »سَ

ورِ مٍ بجبلِ الطُّ سَ سجورِ جاء بين قَ مُ اللهِ بالبحرِ المَ سَ ريان. وقَ الإيقاد، لا في الامتلاءِ ولا في الجَ
ه الإنسانُ مُ بواقعٍ قائم، كشفَ وجودة. فهو يُقسِ ةٍ مَ عمور — أي بين أشياءَ حقيقيّ مٍ بالبيتِ المَ سَ وقَ

بعد ١٣٥٠ سنة.
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مُونَ لَ يَعْ فَسَوْفَ  رَۖ   هًا آخَ لَٰ   هِ إِ  لَّ لُونَ مَعَ ال عَ جْ  لَّذِينَ يَ ينَ ۝ ا هْزِئِ تَ  لْمُسْ نَاكَ ا يْ فَ ا كَ نَّ  إِ

جر — الآيتان ٩٥–٩٦
حِ
سورة ال

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
لَت آيةٌ تقول: نحن نَكفيكَ زَ خريّةَ بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ويُؤذونَه. فنَ مونَ السُّ عَّ زَ تَ شهورونَ يَ ةَ رِجالٌ مَ كان في مكّ

لِف. ختَ بَبٍ مُ لَكوا كلُّهم، كلٌّ بسَ ةٌ حتّى هَ دّ إيّاهم. ولم تَمضِ مُ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

ن معه هم. والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ومَ تِهم ونُفوذِ وَّ يشٍ وأصحابِ الجاهِ والمال، وفي أوجِ قُ رَ كان هؤلاء من ساداتِ قُ

ريّةٍ سيلةٍ بَشَ ن هناك أيُّ وَ نَعة. ولم تَكُ يشَ لهم ولا مَ دون، لا جَ هَ ضطَ رونَ مُ حاصَ فِ حال: مُ في أضعَ

هم. ضلاً عن إهلاكِ فعِ أذاهم فَ لدَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ماءَ الاستِهزاءِ عَ شام — أنّ زُ ها سيرةُ ابنِ إسحاقَ بروايةِ ابنِ هِ مُ اريخ — وأقدَ يرةِ والتّ تُبُ السِّ رُ كُ تَذكُ

ع: ها جامِ عُ عةٍ لا يَجمَ نَوِّ تَ ولَها، بأسبابٍ مُ جرةِ أو حَ قارِبةٍ قبلَ الهِ تَ ةٍ مُ دّ ميعاً في مُ لَكوا جَ مسة، وأنّهم هَ خَ

عوةَ بعدَ ذلك. ئُ الدَّ ن. ولم يَبقَ منهم أحدٌ يُناوِ فَّ رحٌ تَعَ وكةٌ أصابَت وجُ ثةٌ وشَ باءٌ وحادِ رَضٌ ووَ مَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ه أمامَ بُ فَ صاحِ شِ نكَ نُ أن يُخلَفَ فيَ زامٌ يُمكِ مانُ التِ جاء. والضَّ عاءٍ ولا رَ دَ دُ رَّ جَ ، لا مُ ماناً نُ ضَ مَّ النَّصُّ يَتَضَ

: هذا مّ ةً عليهم لا لهم. والأهَ جّ نينَ لكانت الآيةُ حُ رُ سِ دٌ منهم يُؤذي ويَسخَ يَ واحِ رة. ولو بَقِ باشَ ه مُ صومِ خُ

معُ مُ الجَ يُهزَ ه: »سَ رُ في القرآنِ كلِّ رَّ كَ طٌ يَتَ هم — وهو نَمَ
فِ
  أضعَ

حِ


لِ
 لصا

دِ
 البَلَ

لِ
دَّ أقوى أه

ضِ
جَّهٌ  وَ عدٌ مُ وَ

ت. عَ قَ نين، وقالها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يومَ بَدرٍ فوَ ةَ قبلَ بَدرٍ بسِ لَت في مكّ زَ بُر« نَ لُّونَ الدُّ ويُوَ
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نبَ الكونُ مُ

ى ويعودُ نُقطة يُطوَ

أَ… يعود كما بَدَ

الكونُ انبسطَ من نُقطة… وسيَنطوي عائداً إلى نُقطة

ون  الكَ
ةُ نِهاي



هُ عِيدُ  نُّ لْقٍ  لَ خَ وَّ نَا أَ  بَدَأْ مَا   ۚ  كَ تُبِ كُ لِلْ لِّ  ءَ كَطَيِّ السِّجِ مَا وِي السَّ نَطْ يَوْمَ 

سورة الأنبياء — الآية ١٠٤

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

. ثمّ تقول جملةً عجيبة: اً، كما تَلُفُّ ورقةً ماشاً ولَفّ اً — أي انكِ يّ الآيةُ تقول إنّ نهايةَ الكونِ ستكون طَ

هذه النّهايةُ ستكون مثلَ البداية تماماً.

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

اً أبديّاً لا ه »كيف ينتهي الكون؟«، لأنّ الكونَ كان في ظنِّ النّاسِ أزليّ قِ سؤالٌ اسمُ فُ لم يكن في الأُ

مُ فيه. بطُ بين شكلِ النّهايةِ وشكلِ البدايةِ لم يكن له أيُّ إطارٍ يُفهَ بدايةَ له ولا نهاية. والرّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

Big( »الكبير 
قِ

من أشهرِ سيناريوهاتِ نهايةِ الكونِ في الفيزياءِ النّظريّةِ سيناريو »الانسحا

ه الأولى — ه حتّى يعودَ إلى حالتِ دِ فينكمشُ الكونُ عائداً على نفسِ ةُ على التّمدُّ Crunch(: تَغلِبُ الجاذبيّ

سةٌ للبداية.
كِ
عا نُقطةٍ فائقةِ الكثافة. أي أنّ النّهايةَ صورةٌ مُ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

: شكلُ رُ قاعدةً ه«. هذه الجملةُ تُقرِّ قٍ نُعيدُ لْ لَ خَ نا أوّ أْ اني: »كما بَدَ الإعجازُ هنا في نِصفِ الآيةِ الثّ

شاً في نكمِ طويّاً — أي مُ ه مَ مناً أنّ الكونَ كان في بدايتِ نا ضِ رُ  = شكلُ البداية. وهي بذلك تُخبِ
ةِ
النّهاي

نقطة — وهو عينُ ما يقولُه نموذجُ الانفجارِ العظيم. آيةٌ واحدةٌ أعطت البدايةَ والنّهايةَ معاً، في زمنٍ

لم يكن فيه للكونِ بدايةٌ ولا نهايةٌ في عقلِ أحد.
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قِبُ ا ثَّ مُ ال جْ نَّ ارِقُ ۝ ال دْرَاكَ مَا الطَّ ارِقِ ۝ وَمَا أَ مَاءِ وَالطَّ وَالسَّ

ارق — الآيات ١–٣ سورة الطّ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

ةٍ أعلى من أدقِّ ساعةٍ قّ ق… بدِ ق… طَ ق… طَ  على الباب: طَ
ةٍ
م

ظِ
 منت

تٍ
رَقا لُ إشاراتٍ كطَ بعضُ النّجومِ تُرسِ

ق. ارِق« — أي الذي يَطرُ اها »الطّ ها الإنسان. والقرآنُ سمّ صنعَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

ق« — وهي رْ النّجمُ عند النّاسِ نقطةُ ضوءٍ صامتةٍ ساكنة. لا صوتَ لها ولا نَبْض ولا اختراق. وربطُ كلمةِ »الطَّ

ماء، كان كلاماً لا معنى له عند أيِّ سامعٍ في ذلك الزّمان. ر — بنجمٍ في السّ تُ المتكرّ صوِّ ربُ المُ الضّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

لٍ من الفضاء، حتّى ظنّها الفريقُ ذهِ رةً بانتظامٍ مُ ةُ جوسلين بِل إشاراتٍ راديويّةً متكرّ لكيّ سنة ١٩٦٧ رصدت الفَ

ضة
بِ
ن أنّها نجومٌ نيوترونيّةٌ نا ةٍ وأطلقوا عليها اسم LGM-1. ثمّ تبيّ لَ الأمرِ رسائلَ من كائناتٍ ذكيّ أوّ

ين يَمسحانِ الفضاءَ عاعَ انية، وتُطلِقُ شُ اتِ في الثّ )Pulsars(: بقايا نجومٍ انفجرت، تدورُ عشراتِ بل مئاتِ المرّ

ماً تماماً.
ظِ

قاً منت رْ لت إشاراتُها إلى صوتٍ كانت طَ وِّ نارة. وحين حُ كالمَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

خترِق. والنّجمُ ذُ المُ ب« = النّافِ اقِ ر، و»الثّ قٍ متكرّ رْ رُ لصوتِ طَ صدِ ارِق« = المُ : »الطّ جالاً الكلمتان معاً لا تَترُكان مَ

بارِ ذُ إلينا عبر غُ ةِ وتَنفُ وئيّ نينِ الضّ م، وهي تَخترقُ آلافَ السّ قٌ منتظِ رْ اً: إشاراتُه طَ ين حرفيّ النّابِضُ يجمعُ الوصفَ

ارق؟« — أي : »وما أدراكَ ما الطّ ه سؤالٌ استنكاريّ ارِق«( تَبِعَ ماءِ والطّ ه )»والسّ مَ نفسَ سَ المجرّة. بل إنّ القَ

ه. وهكذا كان، حتّى ١٩٦٧.
تِ
أنّ هذا شيءٌ لا سبيلَ لك إلى معرف
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 الحُ
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كالسّ بُ
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اتُ ماءُ ذ
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تِ

ا ملاقةٌ من المجرّ
عِ
يوطٌ  ونيّة: خُ الشَّبَكةُ الكَ

د قَ  وعُ
طٍ

يو حبوكٌ من خُ بعثَرة، بل نَسيجٌ مَ  مُ
تٍ

ا  الكبرى: ليست مجرّ
نِ
خريطةُ الكو

ون  الكَ
ةُ ي بِن

بُكِ حُ  مَاءِ ذَاتِ الْ وَالسَّ

اريات — الآية ٧ سورة الذّ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
بَكةَ  أو شَ

شٍ
ما هُ نسيجَ قُ رة. سترى شيئاً يُشبِ عثَ بَ اً، لن ترى نجوماً مُ لو نظرتَ إلى الكونِ كلِّه من بعيدٍ جدّ

ة تعني: بُك« في العربيّ ات، وبينها فراغاتٌ ضخمةٌ سوداء. وكلمةُ »الحُ يوط: خيوطٌ طويلةٌ من المجرّ خُ

ق. مَ ذا الطُّرُ حكَ جَ المُ النَّسْ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

ت بنُقطِ نور، بلا بِنيةٍ ولا شكلٍ ولا تَرتيب. فكرةُ أن يكونَ للكونِ عَ لساءُ رُصِّ ةٌ مُ بّ ماءُ عند النّاسِ قُ السّ

« أصلاً لم تكن مطروحة. يٌّ لّ كلٌ كُ »شَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

،)2dF ُسح ات )مشروعُ SDSS ومَ ةَ الأبعادِ لملايينِ المجرّ راصدُ خرائطَ ثُلاثيّ في العقودِ الأخيرةِ أنجزت المَ

Cosmic( »الكونيّة 
ةِ
رتَّبةٌ في »الشَّبَك اً، بل مُ عةً عشوائيّ اتُ ليست موزّ شة: المجرّ دهِ فظهرت النّتيجةُ المُ

هُ نسيجاً ورةُ النّاتجةُ تُشبِ ات تُحيطُ بفراغاتٍ هائلةٍ خاوية. والصُّ رٌ عملاقةٌ من المجرّ دُ Web( — خيوطٌ وجُ

هول. حبوكاً إلى حدِّ الذُّ مَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

نسوجِ نَسجاً يءِ المَ لةُ في الشّ تداخِ رائقُ المُ ة: الطّ باك«، ومعناها في المعاجمِ العربيّ بُك« جمعُ »حِ »الحُ

: مُ اليومَ ستَخدَ حُ العلميُّ المُ صطلَ بطِ المُ دِ الرَّمل. وهذا هو بالضّ جِ الماءِ أو تَجعُّ ماً، كأثَرِ تَموُّ حكَ مُ

حِ العلميِّ الحديثِ في معنًى واحدٍ نادرٍ كهذا، صطلَ يوط. اتّفاقُ اللَّفظِ العربيِّ مع المُ »Filaments« أي الخُ

ا يقعُ اتّفاقاً. بعد أربعةَ عشرَ قرناً، ليس ممّ
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سورة التّكوير — الآيتان ١٥–١٦

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

هناك أجرامٌ في الفضاءِ ثلاثُ صفاتٍ فيها: تَختَفي فلا تُرى، وتَجري بسرعةٍ هائلة، وتَكنُسُ ما حولَها

مُ اللهُ به هنا. بطِ ما يُقسِ فاتُ الثّلاثُ هي بالضّ ه. هذه الصّ عُ فتبتلِ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

ا ألّا يُرى فلا يكون. ا أن يُرى فيكون، وإمّ رمُ إمّ . فالجِ  مرئيّ
رِ
رمٍ سماويٍّ غي رٌ لجِ نيا كلِّها تصوُّ لم يكن في الدُّ

له أحد. عُ ما حولَه — فهذا لم يَتخيّ ماءِ لا تراه عينٌ أبداً، ويَبتلِ اً في السّ دَ شيءٌ ضخمٌ جدّ ا أن يُوجَ أمّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

يّةٌ تماماً بطبيعتِها.
فِ
 وء، فهي خَ وداء: أجرامٌ كثافتُها هائلةٌ إلى حدٍّ لا يُفلِتُ منها حتّى الضَّ الثّقوبُ السّ

لُ ثُقبٍ أسودَ رَ أوّ وِّ ها. وقد صُ عُ بتلِ بارَ والنّجومَ فتَ بُ الغازَ والغُ اتِها، وتَجذِ وهي تَدورُ وتَجري في مجرّ

مباشرةً سنة ٢٠١٩ )في مجرّة M87(، ونالَ العملُ على إثباتِها جائزةَ نوبل سنة ٢٠٢٠.

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

وارِ« أي الجاريةُ نَسَ أي اختفى وانقبض؛ »الجَ نَّس« من خَ ل: »الخُ ذهِ لاثةُ دقيقةٌ إلى حدٍّ مُ الألفاظُ الثّ

حرُ ناسُ وهو الجُ كنَسة، ومنه الكِ ه )ومنه المِ عَ ما حولَه وابتلَعَ مَ نَسَ أي جَ نَّس« من كَ تحرِّكة؛ »الكُ المُ

ين، تنطبقُ كلُّها على شيءٍ واحدٍ لم يُعرَف إلّا في القرنِ بي(. ثلاثُ صفاتٍ في آيتَ الذي يَختفي فيه الظّ

مَ في القرآنِ لا يكونُ إلّا بعظيم. سَ ظ أنّ القَ العشرين. ولاحِ
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هَا لَ ثْقَا  رْضُ أَ رَجَتِ الْأَ خْ هَا ۝ وَأَ لَ زَا لْ رْضُ زِ لَتِ الْأَ زِ لْ زُ ذَا  إِ

سورة الزّلزلة — الآيتان ١–٢

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

ه إلى عَ فَ دفوناً في أعماقِ الأرض. والذي رَ ه اليومَ كان مَ عادنِ والنِّفطِ الذي نَستخرِجُ هبِ والمَ كلُّ الذّ

نين.  عبر ملايينِ السّ
ضِ

لُ وحركةُ الأر
زِ
طحِ هو الزَّلا ربِ السَّ قُ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

ير. وكلمةُ »أثقالِها« سفٌ وموت. ولم يَربِطه أحدٌ بفائدةٍ ولا بإخراجِ خَ دمٌ وخَ حضة: هَ لزالُ كان كارِثةً مَ الزّ

عين. امِ دلولٌ واضحٌ عند السّ نوزِ باطنِها لم يكن لها مَ بمعنى كُ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

لزاليِّ قِ النّشاطِ الزِّ ناطِ  التّكتونيّة ومَ
حِ
 الصَّفائ

دِ
دو مِ الاقتصاديّةِ في العالمِ تقعُ عند حُ ناجِ أغلبُ المَ

وائلَ شرة، والسَّ نِ من الأعماقِ إلى القِ عادِ ةَ بالمَ نيّ خورَ الغَ فائحِ هي التي تَدفعُ الصُّ كةُ الصّ رَ . فحَ ركانيّ والبُ

يَت كنوزُ الأرضِ كلُّها بعيدةً عن قِ روق. ولولا هذا النّشاطُ لبَ هبَ والنُّحاسَ في عُ زُ الذّ ةَ هي التي تُركِّ الحارّ

لِنا إلى الأبد. ناوَ تَ مُ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

رُه لةُ ← إخراجُ الأثقال. وهذا هو عينُ ما يُقرِّ لزَ : الزَّ ثَينِ لا يَربِطُ بينهما العقلُ العاديّ دَ الآيةُ تَربِطُ بين حَ

بُ والبلاتينُ واليورانيوم هَ نُ النّفيسةُ — الذَّ عادِ ت: فالمَ علمُ التَّعدين. وكلمةُ »أثقال« دقيقةٌ بشكلٍ لافِ

ها. عُ ةٍ تَدفَ دُ إلّا بقوّ ، وهي بطبيعتِها تَغوصُ نحوَ مركزِ الأرض، فلا تَصعَ ثافةً  كَ
رِ
— هي أثقلُ العناص

لة. ةِ الفاصِ تِها الفيزيائيّ فَ يَت باسمِ صِ مِّ فسُ
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سورة البقرة — الآية ٢٦

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
وق« ةِ »فَ ها«. وفي العربيّ وقَ رِ شيءٍ يَراه النّاس — البَعوضة — ثمّ قال: »فما فَ لَ بأصغَ ثَ رَبَ المَ القرآنُ ضَ

رُ منها.  أيضاً، أي: وما هو أصغَ
رِ
  في الصِّغَ

ةِ
تأتي بمعنى الزِّياد

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
جودُ رُ وُ وَّ ن يُتَصَ ه. ولم يَكُ زَ أعضاءَ يِّ ينِ أن تَراه وتُمَ نُ للعَ رُ كائنٍ يُمكِ ن: أصغَ مكِ رِ المُ غَ دَّ الصِّ البَعوضةُ كانت حَ

ر. جهَ راعِ المِ ه. وظلَّ الأمرُ كذلك حتّى اختِ جودُ مُ وُ رَ من ذلك، لأنّ ما لا يُرى لا يُعلَ ياةٍ أصغَ حَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

لايينُ البَكتيريا، وعليها ه تَعيشُ مَ ها وحدَ سمِ يمتر. وفي جِ لِّ اً: طولُها نحوُ ٦ مِ خمٌ نِسبيّ البَعوضةُ كائنٌ ضَ
بةٌ كَّ رَ ينٌ مُ نَ أنّ لبَعوضةٍ واحدةٍ تَركيباً بالِغَ التَّعقيد: عَ يَّ ات. وقد تَبَ رّ ئاتِ المَ كتيريا بمِ رُ من البَ يروساتٌ أصغَ فَ

لُّط، ةٍ مانِعةٍ للتَّجَ قنِ مادّ فطِ وحَ لة للثَّقبِ والشَّ صِ نفَ واتٍ مُ ةُ أدَ تّ رطومٌ فيه سِ سات، وخُ دَ ئاتِ العَ من مِ

انية. ةٍ في الثّ رّ قُ ٦٠٠ مَ وأجنِحةٌ تَخفِ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

اً على من دّ لِ بالصَّغير، رَ ثَ ربِ المَ قامِ بَيانِ أنّ اللهَ لا يَستَحيي من ضَ ل. الآيةُ في مَ يصَ ياقُ هو الفَ السِّ

 منها.
رِ
 نُ في الصِّغَ ياقِ هو: ولا بما هو أمعَ قُ مع السِّ تَّسِ عنى المُ بوت. فالمَ نكَ بابِ والعَ كرِ الذُّ أَ بذِ استَهزَ

خلوقاتٍ جودَ مَ مناً وُ هل«. فالنَّصُّ يُثبِتُ ضِ ه في الجَ وقَ حيح، كما يُقالُ »هذا فَ بيٌّ صَ رَ وهذا الاستِعمالُ عَ

ر. غَ ريّةِ بالصِّ عرِفةِ البَشَ دَّ المَ ين، في زمنٍ كانت البَعوضةُ فيه حَ رِ ما تَراه العَ رَ من أصغَ أصغَ
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٧٣
ها

لَ
 فِ

ها سا ي  عالِ
لَ

 عِ جُ
 … وطٍ

لُ
ومُ 

هاقَ
لَ

 فِ
ها سا ي  عالِ

لَ
 عِ جُ

 … وطٍ
لُ

ومُ 
قَ

 الأرض
حِ
ط  على سَ

ةٍ
ضُ بُقع يِّت — أخفَ البَحرُ المَ

ها
ضِ

 فوقَ بع
ةٍ
م

كِ
تَرا  مُ

ةٍ
جار

حِ
رٌ من  طَ مَ

لوحة ديدُ المُ رَها ماءٌ شَ مَ لَبَت، وغَ ت وانقَ فَ سَ قةٌ انخَ نطَ
مِ


يا يولوج جُ لمُ ال عِ

ودٍ نضُ جِّيلٍ مَّ  مِّن سِ ةً  جَارَ  هَا حِ لَيْ عَ نَا  رْ مْطَ لَهَا وَأَ فِ ا هَا سَ يَ لِ عَا نَا  لْ عَ نَا جَ مْرُ ءَ أَ ا جَا مَّ لَ فَ

سورة هود — الآية ٨٢

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

ها. ةٌ فوقَ بعضِ راصَّ تَ جارةٌ مُ لَت عليها حِ زَ ب، ثمّ نَ
قِ
 لَبَت رأساً على عَ ومِ لُوطٍ انقَ دينةَ قَ الآيةُ تقولُ إنّ مَ

ات. قةِ بالذّ نطَ ثُ هذا في تلك المِ رُ كيف يَحدُ سِّ يولوجيا تُفَ والجُ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
عُ قةَ تَقَ نطَ ن يُعرَفُ أنّ تلك المِ ة. ولم يَكُ بيعيّ ةٍ طَ حضاً بلا آليّ اً مَ يبيّ قاباً غَ مانِ عِ لابُ كانا يُفهَ سفُ والانقِ الخَ

بريتاً. نَها يَحوي غازاتٍ وقاراً وكِ خم، ولا أنّ باطِ دعٍ أرضيٍّ ضَ على صَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ةِ في العالَم — وهي لزاليّ دوعِ الزِّ طِ الصُّ وُّليّ — أحدِ أنشَ  التَّحَ
تِ

يِّ  المَ
رِ
 البَح

عِ
د عُ على صَ يِّتِ تَقَ حرِ المَ قةُ البَ نطَ مِ

بريتِ والغازاتِ القابِلةِ للاشتِعال. بيعيِّ والكِ ةٌ بالقارِ الطَّ يّ نِ قةُ غَ نطَ ضُ بُقعةِ يابِسةٍ على الكوكب. والمِ أخفَ

وادَّ ذفِ مَ قاتِها، مع قَ بَ لابِ طَ ها وانقِ
فِ
سا

خِ
 وان

ةِ
 التُّرب

لِ
يُّ ى إلى تَسَ نيفاً أدّ ثونَ أنّ زِلزالاً عَ حَ باحِ جَّ وقد رَ

جاجاً ئٍ تَحوي زُ فاجِ مارٍ مُ قةُ دَ بَ ت طَ فَ نّ اكتُشِ ردُ ام بالأُ مّ عِ تَلِّ الحَ وقِ قة. وفي مَ نطَ ت على المِ طَ قَ لةٍ سَ شتَعِ مُ

رارةٍ هائلة. رَ بحَ هِ صُ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

دمٍ — دُ هَ رَّ جَ قات، لا مُ بَ ل للطَّ لابٌ رأسيٌّ كامِ لَها«: انقِ
فِ
يَها سا

لِ
لنا عا عَ صفَ كلَّه. »جَ لُ الوَ ثَلاثةُ ألفاظٍ تَحمِ

لِّب. تَصَ ينَ المُ رَ والطِّ جَ عُ الحَ يل«: لفظةٌ تَجمَ جّ
سِ

لاب. و» سافِ والانقِ يولوجيُّ للانخِ وهذا هو التَّوصيفُ الجُ

قِ في بِّ تَطَ خرِ الرُّسوبيِّ المُ قيقٌ للصَّ صفٌ دَ قات — وهذا وَ بَ ه فوقَ بعضٍ في طَ رصوصٌ بعضُ نضود«: أي مَ و»مَ

ة. ةً عامّ ياليّ ، لا صورةً خَ قةً تَّسِ ةً مُ بيعيّ ةً طَ فُ آليّ قة. فالنَّصُّ يَصِ نطَ تلك المِ
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ة٧٤ ون
دف  المَ

ةُ ن دي ماد… المَ تِ العِ ا مُ ذ رَ ةإ ون
دف  المَ

ةُ ن دي ماد… المَ تِ العِ ا مُ ذ رَ إ

١٩٩٢
فُ

شِ
رادارُ ناسا يَك

 تحتَ الرَّمل
لِ


فِ
وا قَ القَ رُ طُ

مان سُ الرِّمال« في عُ
تِ
أُوبار — »أطلان

 السِّنين
فِ

 بعد آلا
نِ
ثبا  الكُ

تِ
ت من تح جَ رَ صونٌ خَ دةٌ وحُ

مِ
أع

ثار
آ
لمُ ال عِ

لَادِ بِ لْ فِي ا لُهَا  ثْ لَقْ مِ خْ  لَمْ يُ لَّتِي  عِمَادِ ۝ ا لْ رَمَ ذَاتِ ا عَادٍ ۝ إِ بِ بُّكَ  رَ عَلَ  فَ يْفَ   رَ كَ تَ لَمْ   أَ

سورة الفجر — الآيات ٦–٨

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

ونها أُسطورة… حتّى دُّ لَّ النّاسُ يَعُ ت. وظَ كَ لَ ثلُها، وقال إنّها هَ  لم يُبنَ مِ
ةٍ
د

مِ
ظيمةً ذاتَ أع دينةً عَ رَ القرآنُ مَ كَ ذَ

ها تحتَ الرِّمال. ةِ آثارَ ناعيّ فَ رادارُ الأقمارِ الصِّ شَ كَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
رَب، م« من أساطيرِ العَ ون »عاداً« و»إرَ دُّ ونَ يَعُ ربيّ خونَ الغَ رِّ ؤَ ملٌ لا نِهايةَ له. وكان المُ بعِ الخالي إلّا رَ ن في الرُّ لم يَكُ

ها. طحِ اً يُرى من سَ رّ ظُ سِ حراءُ لا تَحفَ رَ أُخرى. والصَّ صادِ كرَ في مَ إذ لا أثَرَ لها ولا ذِ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

رَت تحتَ الرِّمالِ هَ ابِعِ لناسا، فظَ ضاءِ التّ وكِ الفَ كّ رَ رادارِ مَ وَ يادةِ نيكولاس كلاب صُ ريقٌ بقِ لَ فَ سنة ١٩٩٢ استَعمَ
صنٌ رَ حِ هَ فرِ ظَ مان. وبالحَ فار في عُ ظةِ ظَ حافَ  واحدة في الشِّصر بمُ

ةٍ
ديمةٌ تَلتَقي عند نُقط لَ قَ

فِ
وا قُ قَ رُ طُ

رَ باسمِ بَ ةُ الخَ فُ العالَميّ حُ نَت الصُّ يريّةٍ تحتَها. وأعلَ فرةٍ جِ دينةٍ انهارَت في حُ يةٌ وآثارُ مَ
لِ
ثَمانيُّ الأضلاعِ له أبراجٌ عا

»أُوبار: أطلانتِسُ الرِّمال«.

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

فةً دةِ أو الأبراجِ العالِية. وهذه ليست صِ ماد« — أي الأعمِ
عِ
 ال

تِ
نة: »ذا يَّ عَ فةٍ مُ دينةَ بصِ صَّ المَ رآنيُّ خَ صفُ القُ الوَ

ها دُ رُّ لاد« — أي تَفَ
بِ
ثلُها في ال

مِ
: »لم يُخلَق  يام. ثمّ زادَ زيرةِ كانت بُيوتَ طينٍ وخِ نُ الجَ دُ دينة؛ فمُ ةً لأيِّ مَ عامّ

، في عاً لا أُسطورةً
قِ
ها تاريخاً وا صفِ ثَ عنها بوَ دَّ مُّ أنّ القرآنَ تَحَ . والأهَ علاً رَت الأبراجُ فِ هَ . وقد ظَ عماريّ المِ

ادار. رناً حتّى جاء الرّ ذاً عليه ١٤ قَ أخَ لَّ ذلك مَ ليل، وظَ ن لأحدٍ عليها دَ قتٍ لم يَكُ وَ
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رهامان… اسمٌ خَ
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 من ا
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هامان… اسمٌ خَ

ر« جَ  الحَ
رِ


جِ
حا  مَ

لِ
ا مّ »هامان — رئيسُ عُ

فُ هوف بفيينّا تحَ ديم — مُ صريٌّ قَ
مِ
نَقشٌ 

أ إلّا سنة ١٨٢٢  التي لم تُقرَ
ةِ
كتوبٌ بالهيروغليفيّ الاسمُ مَ

ناء
بِ
ظيفتَه في ال لُ اسمَ »هامان« ووَ

مِ
رطوشٌ هيروغليفيٌّ يَح خَ

يّات صر  المِ
لمُ عِ

بَابَ  سْ لُغُ الْأَ بْ  لِّي أَ عَ  لَّ صَرْحًا  لِي  بْنِ  هَامَانُ ا يَا  رْعَوْنُ  فِ قَالَ  وَ

سورة غافر — الآية ٣٦

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

ماءُ لَ أَ العُ رَ رَ من ألفِ سنةٍ قَ ناء. وبعدَ أكثَ
بِ
ونَ في ال رعَ لُ مع فِ ه هامان يَعمَ لاً اسمُ جُ رَ رَ كَ القرآنُ ذَ

ر. جَ الِ الحَ مّ سؤولُ عن عُ ظيفتُه: المَ علاً — ووَ دوا هذا الاسمَ فِ جَ ةَ فوَ الهيروغليفيّ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

ها. فأسماءُ ؤُ جهِ الأرضِ من يَقرَ ، ولم يَبقَ على وَ ابعِ الميلاديّ رنِ الرّ ةُ ماتَت تماماً نحوَ القَ اللُّغةُ الهيروغليفيّ

، وقالوا إنّ »هامان« لطِ ادُ القرآنَ بالخَ مَ النُّقّ طلَق. وقد اتَّهَ جهولِ المُ يَّ المَ ديمةِ صارت طَ صرَ القَ في مِ ظَّ وَ مُ

. طأٌ تاريخيّ صرَ خَ كرَه في مِ فرِ إستير، وأنّ ذِ ةٍ في سِ ةٍ بابِليّ صّ نقولٌ من قِ اسمٌ مَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

رِ ادِ ديمةِ الصّ صريّةِ القَ هرِسِ الأسماءِ المِ رِ رَشيد. وفي فِ جَ ةِ بحَ كَّ شامبليون رُموزَ الهيروغليفيّ سنة ١٨٢٢ فَ

ر«. أي جَ  الحَ
رِ


جِ
حا  مَ

لِ
ا مّ ب: »رئيسُ عُ قَ قروناً بلَ ، مَ ا يَرِدُ اسمُ هامان على لَوحٍ أثَريّ فِ هوف في فيينّ تحَ عن مُ

رِ تحديداً. جَ ناءِ بالحَ قٌ بالبِ لِّ عَ تَ ه مُ بُ نصِ ، ومَ قيقيّ صريٌّ حَ لَ مِ جُ أنّ الرَّ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ضارةٍ ماتَت لُغتُها، ةٍ ثانَويّة، في حَ خصيّ ريبٌ لشَ . اسمٌ غَ قٌ للنَّصّ لِ ختَ عَ فيه مُ نُ أن يَقَ ظ ما الذي كان يُمكِ لاحِ

رح — وهي ناءُ صَ
بِ
اتِ  صر. ثمّ يُطلَبُ منه بالذّ ونَ وبمِ رعَ قروناً بفِ اتٍ في القرآنِ ودائماً مَ رّ شرَ مَ رُ عَ يُذكَ

ظيفتَه معاً، في لُغةٍ لا اً ووَ يّ نسِ رٍ اسماً مَ فتَ ةِ كما في النَّقش. احتِمالُ أن يُصيبَ مُ قيقيّ لِ الحَ جُ ظيفةُ الرَّ وَ
هادةً بَت شَ لَ روناً انقَ ت إلى القرآنِ قُ هَ جِّ . والتُّهمةُ التي وُ عقولاً جهِ الأرض، ليس احتِمالاً مَ ها أحدٌ على وَ ؤُ يَقرَ

له.
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